
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1009
www.kassioun.org

مــضــت حــتــى الآن عــشــر ســـنـــوات عــلــى انـــطـــاق الــحــركــة 
الشعبية في سورية، بما احتوته تلك السنوات من آمال 
ومرارات؛ من قمع وعنف وقتل واعتقال وتهجير وبرد 

وجوع وإرهاب وتدخلات خارجية...
وإذا كان همّ المتشددين هو التعامل مع الذكرى كمناسبة 
إعلامية لإعادة تكرار أسطواناتهم المدمِّرة نفسها حول 
»الحسم« و»الإسقاط« وحول »المؤامرة« و»الثورة«، 
ــاد الـــتـــذكـــيـــر بــالاســتــنــتــاجــات  ــعــ ــ فـــإنـــه مــــن بـــــاب أولــــــى أن يُ
الأساسية، الحقيقية والموضوعية، والتي طالما قالت بها 
قاسيون منذ ما قبل 2011 وبعده، والتي أثبتت الوقائع 
الكارثية صحتها، لتكون تلك الاستنتاجات أساساً للبناء 

عليها:
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي ســــوريــــة كـــان  الـــحـــركـــة  انــــطــــاق  أولًا: إنّ 
ــــي بــنــيــة  ــيــــة بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى، تـــتـــكـــثـــف فـ ــلــ ــــاب داخــ ــبـ ــ لأسـ
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة نـــاهـــبـــة، أفــــقــــرت الـــنـــاس 
وهــمــشــتــهــم. وفــــوق ذلــــك فــهــي بــنــيــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
الأمني ومستوى حريات سياسية شبه معدوم، ما قطع 
الصلة بين الناس والسياسة، وبينهما وبين جهاز الدولة، 

وراكم الآلام في الصدور حتى انفجرت دفعة واحدة.
ثــانــيــاً: اتــضــح أنّ أحـــد أخــطــر أشــكــال »الـــمـــؤامـــرة«، ليس 
التدخلات الخارجية والإرهــاب فحسب، بل والفاسدون 
الــكــبــار الــمــتــنــفــذون داخــــل جــهــاز الــــدولــــة، الـــذيـــن تبجحوا 
بالمؤامرة مراراً وتكراراً لا لمواجهتها، بل للتغطية على 
قمع الناس وعلى سياسات النهب، وللهروب من تقديم 
أي تنازل للشعب السوري... وهو ما قالته قاسيون مراراً 
ــتـــداءً مــن 2005، حــيــن وصــفــت الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة  ابـ
ــــروادة الــــذي ســيــدخــل مـــن خــالــه الــعــدو  بــأنــهــا حــصــان طــ
الخارجي، وبأنّ الفساد الكبير هو نقطة الاستناد الأهم 
لــذلــك الــعــدو، والــــذي وصــلــت بــه الأمــــور خـــال الأزمــــة أن 
تحول إلى إرهــاب اقتصادي اجتماعي مكشوف وسافر 

ضد الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.
ــــوار وضــــــد الـــحـــل  ــــحــ ــد الــ ــ ــــن عـــمـــلـــوا ضـ ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ ثــــالــــثــــاً: أولـ
إليه مرغمين، ولكن بعد  السياسي فــي الطرفين، عـــادوا 
مــاذا؟ بعد عشرات ومئات آلاف الضحايا وبعد عذابات 
لا يمكن الإحاطة بها أو تعدادها، بل وبعد وضع البلاد 
تحت مخاطر التقسيم... وقد أثبتت السنوات الماضية أنّ 
متشددي الطرفين إنما يدّعون كذباً موافقتهم على الحل 
الــســيــاســي، فــي حــيــن أنــهــم لا يـــزالـــون يــحــاولــون تحطيم 
الطرف الآخر بشكل كامل... بل ويسعون اليوم صراحة 
أو مواربة إلى التقسيم و»الاكتفاء بما تحت أيديهم من 

أرض وناس«!
ــــات الــتــي  ــــطـــــروحـ رابـــــعـــــاً: إنّ الــــطــــروحــــات الـــطـــائـــفـــيـــة، والـ
ــــداء التغيير  تــبــنــت خــيــار الــعــنــف، كــانــت خــدمــة كــبــرى لأعـ
ــــد هـــــؤلاء  ــ ــــة؛ فــــقــــد وجـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــام والـ ــنــــظــ الــــــجــــــذري فـــــي الــ
وأولــئــك ضالتهم فــي تحطيم الحركة الشعبية عبر قسم 
السوريين عمودياً وفــقــاً لثنائيات وهمية وإغــراقــهــم في 
دمائهم، حيث تحول الشعب بمواليه ومعارضيه إلى أداة 
لصراع النخب الناهبة فيما بينها، بدل أن يكون موحداً 
على أساس مصلحته الاقتصادية الاجتماعية والوطنية 

والديمقراطية ضد تلك النخب جميعها.
خــامــســاً: الأكـــاذيـــب المتعلقة بــاســتــخــدام الــســاح لحماية 
الناس، أو باستدعاء التدخل الخارجي لحمايتهم، أثبتت 
بالتجربة القاتلة الملموسة، وكما قلنا منذ اللحظة الأولى، 
إنــهــا لــم تـــؤد إلّ إلـــى مضاعفة أعــــداد الــضــحــايــا ومضاعفة 

العذابات وإبعاد التغيير.
ــاً: إذا كـــانـــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة قـــد انــكــفــأت مــؤقــتــاً  ســــادســ
بسبب الــســاح والــعــنــف والــقــمــع والــتــدخــات الخارجية، 
ــاً أنـــهـــا انـــتـــهـــت؛ بـــل قــطــعــت الــمــرحــلــة  فـــهـــذا لا يــعــنــي إطــــاقــ
الأولـــى فــي تــطــورهــا، وهــي الآن فــي حــالــة يقظة وتحفز 
إلــى حين عــودة الوقت المناسب، فــالأزمــات التي أنزلت 
الناس إلى الشوارع لم تُحل بل ازدادت تعقيداً، وسلطة 
السلاح المنتشرة في كل مناطق سورية حالياً، لن تكون 
لها الكلمة العليا حين يقرر السوريون أن الوقت قد حان 

لمواصلة المشوار...
ســابــعــاً: وظــيــفــة الــحــل الــســيــاســي عــبــر الـــقـــرار 2254 هي 
تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه، وهذا 
الكلام هو في جوهره: تمكين الحركة الشعبية السورية 
من إعادة تنظيم صفوفها، لأنّ ذلك هو الأداة الأساسية 

لإنفاذ حق السوريين في تقرير مصيرهم...
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الحركة الشعبية ستعود
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

على ضــوء الكلام والحديث الواسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء 
ــيــــون، فـــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم  ــابــ ــقــ ــنــ مـــــا عــــرضــــه الــ
مــــــؤخــــــراً، عــــن ضــــــــرورة تــحــســيــن الـــوضـــع 
فــي حكمهم، وأن  للعمال، ومــن  المعيشي 
ــلــــمــــذكــــوريــــن لـــــم يــعــد  الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــ
ــنـــد الـــحـــكـــومـــة  ــــحــــتــــمــــل، وهـــــــم بــــحــــاجــــة لـــسـ يُ
لـــهـــم فــــي تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــاتــهــم الــــضــــروريــــة، 
قيد  إمكانية استمرارهم على  التي تجعل 
العمالي  الحياة ممكنة، واســتــنــاداً للوضع 
الــــمــــعــــيــــشــــي الـــــــمـــــــزري الــــــــــذي تـــــحـــــدث عــنــه 
النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة 
الــنــقــابــيــة بــخــبــر مـــفـــاده: أن نــنــتــظــر زيــــادة 

الأجور في أية لحظة.
ــا ذكــــــره الـــنـــقـــابـــيـــون فــــي مــداخــاتــهــم  إن مــ
ــــاء عــلــى  ــــا جـ حـــــول الــــوضــــع الــمــعــيــشــي، ومـ
لسان الأمم المتحدة بأن 60% من الشعب 
الـــســـوري عــلــى حــافــة الـــجـــوع، هــي بمثابة 
إنـــذارات عالية الــصــوت، تشير إلــى قضية 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة شـــديـــدة الــخــطــورة، 
وبمعنى آخر: إن سياسات الإفقار الممنهج 
التي اتبعت وما زالت تُتبع، تُؤسس مرة 
أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بكل عناصرها 
السابقة، وتضاف إليها عناصر أخرى أشد 
وقعاً على عموم الفقراء، ومنهم: العمال، 
ــــاب  بـــســـبـــب الـــتـــهـــجـــيـــر والــــــدمــــــار الــــــــذي أصـ
الــمــدن والـــقـــرى، واضــطــرارهــم لاستئجار 
مـــنـــازل تــؤويــهــم وعــائــاتــهــم، والـــكـــل يعلم: 
كـــم هـــي تــكــالــيــف ذلــــك، يُـــضـــاف إلــيــهــا غــاء 
ــــار وارتـــفـــاعـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــر، الــــــذي لا  ــعـ ــ الأسـ
يــتــوقــف، والأســـعـــار لــهــا حــكــايــة أخـــرى مع 
الــحــكــومــة، الــتــي تــشــنّــف آذانــنــا بــاســتــمــرار، 
بـــأنـــهـــا تــتــخــذ مــــا يـــلـــزم مــــن إجـــــــــراءات تــحــد 
مـــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار والـــتـــهـــاب حـــرارتـــهـــا، 
وآخـــــــــر مــــــا أفـــــــــــادت بــــــه مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــــوزراء: أن الــوضــع  وتــصــريــحــات بــعــض الــ
الــمــعــيــشــي عــلــى طـــاولـــة  الــحــكــومــة، وأنــهــا 
ــــوري بـــمـــفـــاجـــأة ســـــارة،  ــــسـ تـــعـــد الـــشـــعـــب الـ
علينا انــتــظــارهــا، ولــكــن الـــرؤيـــة لــم تكتمل 
بعد، وهلال المفاجأة لم يظهر على علماء 
الــحــكــومــة لــيــبــشــرنــا بــمــفــاجــأتــهــا لــنــا ومــتــى 
ــا، ولــــكــــن واقـــــع  ــتـــظـــرهـ ــنـ ــتـــظـــهـــر، حـــيـــث نـ سـ
الحال يقول: برغم من كل الزخم الإعلامي 
حول إجــراءات الحكومة، إن الأسعار في 
كـــل يــــوم تــحــلــق، ولــــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
الإمساك بها وإعادتها إلى وضع يتناسب 
مع المداخيل الهزيلة التي يعتاش الفقراء 
عليها، وأوصــلــتــهــم إلــى حــافــة الــجــوع، كما 
يــقــول الـــواقـــع الــمــعــاش، ولــيــســت الــتــقــاريــر 

والتصريحات فقط.
إن تـــطـــورات الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــمــتــدنــيــة 
عـــنـــد أغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الــــســــوري لــــن تــبــقــى 
بدون ردّات فعلٍ، تمكن الفقراء من الدفاع 
عن لقمتهم المستباحة بكل أشكال وألوان 
ــتــــكــــون الـــمـــفـــاجـــأة  ــــة، فـــكـــيـــف ســ ــــاحـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ

عندها؟

بصراحة

انتظروا مفاجأة زيادة 
الأجور بأية لحظة!

	ǧأديب خالد

نقابات وعمّال التسريح 
التعسفي في قوانين العمل

يــــتــــضــــح مــــــن نــــــص هــــــــذه الـــــــمـــــــادة أنَّ 
عناصر عقد العمل هي:

1– تقديم الأجر.
2– تقديم العمل.

الــعــامــل )خــضــوعــه لسلطة  3– تبعيَّة 
وإشراف صاحب العمل(.

إن انتفاء أي من هذه العناصر يفقد 
الــعــاقــة صفة عقد الــعــمــل، ويحولها 
إلــــــــى عـــــاقـــــة تــــعــــاقــــديــــة أخـــــــــرى غــيــر 
مـــشـــمـــولـــة بــــأحــــكــــام قـــــانـــــون الـــعـــمـــل، 
وقــــــــد تـــــتـــــداخـــــل بــــعــــض الـــــعـــــقـــــود أو 
تــتــشــابــه فـــي بــعــض خــصــائــصــهــا مع 
عـــقـــد الــــعــــمــــل، خــــاصــــة عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
ــيـــة  ــيـــر واضـــــحـــــة، أو واهـ الـــتـــبـــعـــيـــة غـ
لـــدرجـــة الـــغـــمـــوض، ولـــكـــن الــتــســمــيــة 
الــــصُّــــوريــــة لــلــعــقــد لا تـــقـــيِّـــد الـــقـــاضـــي 
الــــذي يــتــمــتَّــع بــســلــطــة تــكــيــيــف العقد 
ــقــــة لـــه،  ــالـــصـــفـــة الــــمــــوافــ وتـــوصـــيـــفـــه بـ
وفـــــي جــمــيــع الأحـــــــــوال فـــــإن بــوســع 
الـــقـــاضـــي الـــمـــوضـــوع أن يــنــظــر إلـــى 
هذه المعايير بضوء شــروط العقد 
وظــــــــروف تـــنـــفـــيـــذه لـــتـــحـــديـــد الــصــفــة 

الحقيقية للعقد.

كيف يتم إثبات عقد العمل؟
ــــم 17 لــــعــــام 2010  ــانــــون رقــ ــقــ ألـــــــزم الــ
صــــاحــــب الــــعــــمــــل بـــتـــحـــريـــر عــــقــــد عــمــل 
مــكــتــوب مـــع الـــعـــامـــل، حــيــث جــــاء في 

المادة 47 منه على ما يلي:
)يــــــلــــــتــــــزم صــــــاحــــــب الـــــعـــــمـــــل بـــتـــحـــريـــر 
عــقــد الــعــمــل الــمــبــرم مــع الــعــامــل كتابة 
وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل 
باللغة  الطرفين نسخة، ونسخة  مــن 
الأجــنــبــيــة فـــي حــــال كــــان الــعــامــل غير 
عربي، ويلتزم صاحب العمل بإيداع 
التأمينات  مديرية  لــدى  ثالثة  نسخة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــخــتــصــة خـــــال ثــاثــة 

أشهر من تاريخ تحرير العقد(.
أمــــا فـــي حــــال عــــدم وجـــــود عــقــد عمل 
مكتوب فقد عالجت الفقرة )ب( من 
الــمــادة 47 هــذه الحالة، والــتــي نصت 
عــلــى أنــــه: إذا لـــم يــوجــد عــقــد مكتوب 
ــبــــات حـــقـــوقـــه بــجــمــيــع  جـــــاز لـــلـــعـــامـــل إثــ
طرق الإثبات، ولصاحب العمل إثبات 
العكس بنفس الطريقة، مع أن قانون 
الـــعـــمـــل الـــســـابـــق أجــــــاز لــلــعــامــل وحــــده 
إثــبــات حقوقه بجميع طــرق الإثــبــات 
ــاحــــب الــــعــــمــــل، لأنــــــه الـــطـــرف  دون صــ
الضعيف في العقد، ولأن عدم وجود 
عقد مكتوب يرجع إلى إرادة صاحب 
العمل وحــده، ومساواة القانون رقم 

10 الـــعـــامـــل بــصــاحــب الــعــمــل فـــي هــذه 
المادة، فيها إجحاف للعامل.

مــن الــحــقــوق العمالية الــتــي يستطيع 
العامل إثباتها بالشهادة فهي:

بدء العلاقة العمالية
الأجر الشهري للعامل، وفيما إذا كان 
مسجَّلًا بالتأمينات الاجتماعية أم لا.

ــقــــاضــــي الــــعــــامــــل لـــحـــقـــوقـــه الـــعـــمـــالـــيـــة  تــ
الــمــتــمــثــلــة بــبــدل الإجـــــــازات الــســنــويــة، 
والرسمية،  الأسبوعية  العطل  وبــدل 
وبدل الأعياد الدينية، وبدل تعويض 
العمل الإضافي والــزيــادات القانونية 
الــدوريــة ومــكــافــأة نهاية  والترفيعات 

الخدمة وغيرها.
العمالية، وسبب ترك  العلاقة  انتهاء 
الــــعــــامــــل لــلــعــمــل لـــمـــعـــرفـــة أحـــقـــيـــتـــه فــي 
ــلـــى تـــعـــويـــض الــتــســريــح  الــــحــــصــــول عـ

غير المبرر أم لا.
ويـــســـتـــطـــيـــع صـــــاحـــــب الــــعــــمــــل إثــــبــــاتــــه 

بالشهادة أيضاً.
إخــال العامل بالتزامه تجاه صاحب 
الــعــمــل الــمــنــصــوص عــلــيــه فـــي الــمــادة 
64 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام 

.2010
إثبات انقطاع العامل عن عمله دون 

سبب مشروع.

جواز إثبات عكس ما يدّعيه العامل، 
ــــنــــة  ــيِّ ــبــ وذلـــــــــــك عـــــــن طــــــريــــــق شــــــهــــــود الــ
العكسية وفق المادة 47 فقرة ب من 
قانون العمل، وتعود للمحكمة سلطة 

تقدير قيمة الشهادة.

اليمين الحاسمة
هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى 
خــصــمــه لــيــحــســم بــهــا الـــنـــزاع، ويــكــون 
ذلــــــك بــــــــإذن الـــمـــحـــكـــمـــة، حـــيـــث تــعــتــبــر 
اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات 
الــهــامــة الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــمــتــقــاضــون 
لإثــبــات الـــدعـــوى الــعــمــالــيــة وحسمها، 
ولا سيَّما العامل، وذلــك حين يعجز 
عن إثبات دعواه عن طريق الوثائق 
الـــحـــاســـمـــة  الــــــشــــــهــــــادة، والــــيــــمــــيــــن  أو 
تـــحـــســـم الـــــنـــــزاع بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن عــلــى 
الــواقــعــة الــتــي جــرى التحليف عليها، 
كما أنها من حقِّ الخصم وحده دون 
ــــوز تـــوجـــيـــه الــيــمــيــن  ــــجـ الـــمـــحـــكـــمـــة، ويـ
الحاسمة فــي أيــة مرحلة مــن مراحل 
ــزاع، ويجب ألّ يكون موضوعها  الــنِّ

مخالفاً للنظام العام والآداب.
لا بــــــــدَّ أخـــــــيـــــــراً مــــــن الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنَّ 
أحد  قبل  مــن  الحاسمة  اليمين  توجيه 
المتداعين للآخر إنما يعتبر تنازلًا عن 

عداها من البيّنات. 

 )وسائل الإثبات في الدعوى العمالية( 

عقد العمل الفردي

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: )عقد العمل الفردي 
هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر(. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

»STAIP« عمال شركة 
 في الجرف الأصفر يطالبون بأجورهم

أصـــدرت نقابة عــمــال شــركــة STAIP فــي الــجــرف الأصفر 
المغربية بياناً، أدانت فيه الشركة التي تعمل على الإجهاز 
ــــة الــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة،  ــاقـ ــ عـــلـــى الــمــكــتــســبــات الـــعـــمـــالـــيـــة وإعـ
ورفضها تلبية مطالب العمال المشروعة، وطالب الاتحاد 
ــانـــه هـــــــذا، الـــــــذي أصـــــــــدره عــقــب  ــيـ ــغـــربـــي لـــلـــشـــغـــل، فـــــي بـ ــمـ الـ
للتدخل لإجبار  المحلية  السلطات  مــع  الــطــارئ  اجتماعه 
إدارة الــشــركــة عــلــى صـــرف رواتــــب الــعــمــال فــي المواقيت 
المحددة، طبقاً لقانون العمل. واتهمت نقابة عمال شركة 
STAIP في الجرف الأصفر، في بيانها: إن إدارة الشركة 
العمال  عــلــى  التضييق  عــبــر  المتعمد  التصعيد  عــلــى  تعمل 
النقابيين وتوقيفهم عن العمل، داعية الشركة إلى إعادة 
العمال الموقوفين عن العمل بدون قيد أو شرط. وأعلن 
العمال المتضررون خــوض إضــراب عن العمل مع وقفة 
احتجاجية داخل ورشات العمل في حال لم يُستجب إلى 

مطالبهم.

 عمال مصنع فيزاغ للصلب
 يضربون عن العمل

تم اتخاذ قــرار بالمضي في إضــراب إلــى أجــل غير 
مـــســـمـــى، فــــي اجـــتـــمـــاع نـــقـــابـــة عـــمـــال مــصــنــع فـــيـــزاغ 
لــلــصــلــب فـــي الــهــنــد، احــتــجــاجــاً عــلــى قــرار الــحــكــومــة 
المضي في عمليات الخصخصة لمصنع  المركزية 
الــصــلــب، وأبـــدت النقابة استعداها لــخــوض معركة 
طويلة الأمد لمنع خصخصة مصنع الصلب. وتقول 
إدارة الشركة: إن مصنع الصلب كان يتكبد خسائر 
عـــلـــى مــــــدار فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مــــن 2017- 2108 لــكــن 
الخسائر كانت مجرد  إن  العمالية تقول:  النقابات 
ذريعة لتسليم المشروع إلى شركة خاصة. وتُعزى 
الخسائر بشكل رئيسي إلى المصاريف التشغيلية، 
إلــى جانب أنــه لا يوجد فــي مصنع الصلب مناجم 
لخام الحديد، وهــو مجبر على شــراء خــام الحديد 
بتكلفة أعلى، مقارنة بمصانع الصلب الخاصة التي 

لديها مناجمها الخاصة.

 إضراب العمال في النيجر 
لرفع الحد الأدنى للأجور

أعــلــن اتــحــاد الــعــمــال الــنــيــجــيــري فــي مــؤتــمــر العمال 
النيجيري: أنــه سيخوض إضــرابــاً عاماً في جميع 
أنحاء نيجيريا، احتجاجاً على الحد الأدنى للأجور، 
النيجيريين  العمال  النقابات مظلة  وقــال: ستكون 
في الشارع للاحتجاج على الحد الأدنــى للأجور، 
وقــــال رئــيــس مــؤتــمــر الــعــمــال الــنــيــجــري: إنـــه ليس 
ســعــيــداً بــالــطــريــقــة الـــتـــي يـــريـــد بــهــا الــمــشــرعــون في 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور،  النيجيرية تحديد  الحكومة 
ـــد مــــــن الاحــــتــــجــــاجــــات  ـــزيــ ــمــ ــ وأنــــــــــه ســــيــــتــــم إجــــــــــــراء الـ
والإضــراب. ضد قانون العمل الوطني لعام 2021 
والحد الأدنى للأجور الحالي. هذا وكانت الحكومة 
النيجيرية قد حــددت الحد الأدنــى للأجور للعمال 
بـ 30 ألف نايرا، وهو ما يعادل حوالي 80 دولاراً 
أمــريــكــيــاً شــهــريــاً، وهـــو مــبــلــغ غــيــر مــنــاســب للوضع 

المعيشي. 

 عمال مصنع قطع غيار الطائرات 
يخططون للإضراب

قــالــت نــقــابــة الــعــمــال فــي مــصــنــع قــطــع غــيــار الــطــائــرات في 
ــــى أمـــريـــكـــا: إن الإضــــرابــــات  بــريــطــانــيــا الـــعـــائـــدة مــلــكــيــتــه إلـ
ستستمر 24 ســاعــة، والــتــي ســـوف تــبــدأ اعــتــبــاراً مــن 12 
و19 و22 و26 أذار الــجــاري، يقول اتــحــاد النقابات: إن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي طــرحــتــهــا الــشــركــة الــتــي تُــصــنــع الــبــراغــي 
ــيـــل الــمــصــمــمــة لــلــعــمــل فــــي ظــــروف  والـــمـــســـامـــيـــر والـــصـــوامـ
الضغط العالي في محركات الطائرات، وهياكل الطائرات، 
ــبــــولــــة فــــــي الأجــــــــور  ــقــ ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تــــخــــفــــيــــضــــات غــــيــــر مــ
ونــســبــة الــعــمــل الإضـــافـــي، والإجــــــازات الــمــدفــوعــة، ويــقــول 
الـــمـــســـؤولـــون فـــي الـــنـــقـــابـــة: إن الــتــغــيــيــرات فـــي الـــشـــروط 
والأحكام المطروحة سوف تؤدي إلى انخفاض ما يعادل 
3000 جنيه إسترليني سنوياً، إنه بإنهاء العقود الحالية 
وإعادة التوظيف في عقود جديدة سيخسر العاملون ما 
بين 2500 و3000 جنيه إسترليني من رواتبهم السنوية، 

وسيُجبر الكثيرون على مواجهة صعوبات مالية.

	ǧنبيل عكام

وهــذا مــرهــون بــوجــود كـــوادر نقابية 
مؤهلة وقادرة على تحقيق الأهداف، 
بعيداً عن أية نزعات ومصالح ضيقة 
حــزبــيــة كــانــت أو غــيــر ذلــــك، قـــد تضر 
بــالــعــمــل الــنــقــابــي، والــغــايــة الــتــي وجــد 
مــــــن أجـــــلـــــهـــــا، والاخــــــــتــــــــاف مــــــن أجــــل 
تــحــســيــن الــعــمــل الــنــقــابــي هـــو أســـاس 
تـــطـــوره وتـــجـــويـــده، ويــعــتــبــر ظــاهــرة 
صــحــيــة، وخـــاصـــة عــنــدمــا تـــكـــون على 
ــــوم عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ أســـــــــس ديـ
مـــبـــدأ احـــتـــرام الـــــرأي والــــــرأي الآخــــر، 
والــتــقــبــل ورحــابــة الــصــدر واستيعاب 
الاجـــــــتـــــــهـــــــادات والأفـــــــــكـــــــــار فـــــــي طـــــرق 
ــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي، ورفــــض  ــيــــب الـ ــالــ وأســ
ــتــــي لا تـــرتـــبـــط بــالــعــمــل  الــــخــــافــــات الــ
النقابي، ســواء الشخصية أو غيرها، 
الـــتـــي تُـــنـــشـــئ صــــراعــــات فــــي الــتــنــظــيــم 
ــتـــي تــنــعــكــس ســلــبــاً على  الــنــقــابــي، والـ
أداء الــعــمــل الــنــقــابــي، وتــضــعــف قـــدرة 
النقابية على تحقيق أهدافها  الحركة 
بالوصول إلى النتائج المتوخاة، من 
حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الـــعـــمـــال الأســـاســـيـــة 
ــة بــــــــــــالأجــــــــــــور، ومـــــســـــتـــــوى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
المعيشة، والأمــن الصناعي والصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، وقـــوانـــيـــن الــعــمــل 
التي تتعلق  التشريعات  وغيرها مــن 
ــا الــــعــــمــــل والـــــعـــــمـــــال، وهــــــــذا مــا  ــايـ ــقـــضـ بـ
يــســبــب مــشــكــلــة فـــي الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
تــكــن هـــنـــاك أدوات وأســالــيــب  لـــم  إذا 
الــعــمــل لتحسين الأداء،  فـــي  مــتــنــوعــة 
وتحقيق الحقوق والمصالح العمالية.

ــاً  ــديــ ــكــــل تــــحــ ــا الــــــتــــــي تــــشــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــــن الـ
حــقــيــقــيــاً، وتــهــدد اســتــقــرار واســتــمــرار 
الــعــمــل الــنــقــابــي وتــــطــــوره فـــي خــدمــة 
مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال الـــرئـــيـــســـيـــة الــمــنــاطــة 
بالتنظيم الــنــقــابــي، شــكــل الــطــروحــات 
والتوجهات وخطاب التنظيم النقابي 

ــمـــال والـــعـــمـــل.  ــعـ حـــــول كـــافـــة قـــضـــايـــا الـ
الخطابات التسولية التي تبدأ بالثناء 
عـــلـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وجـــهـــودهـــا 
الـــقـــيـــمـــة، ثــــم تـــتـــوســـل إلـــيـــهـــا وتــتــســول 
بأن تتكرم بالتوجيه لإجراء ما يلزم 
لتوفير هــذه الخدمة، أو تحقيق هذا 
ــــب عــلــيــهــا،  ــمــــشــــروع والــــــواجــ الــــحــــق الــ
ــــم يــخــتــم  ــاً مـــنـــهـــا وإحــــــســــــانــــــاً، ثــ ــفــــضــ تــ
الخطاب بما بدأ به من الشكر والثناء 
والــمــديــح. ولــأســف نـــرى ذلـــك ضمن 
صــفــوف الــهــرم الــنــقــابــي الــداخــلــي من 
قــاعــدتــه فــي مــؤتــمــرات الــهــرم النقابي 
إلــــــــى قــــمــــتــــه، كـــــذلـــــك هــــــــذا الــــشــــكــــل مــن 
الــتــســول والــتــوســل نـــراه فــي سلسلة 
الــــهــــرم الـــوظـــيـــفـــي بـــيـــن كــــل مـــــرؤوس 

ورئيس.
فقدان إحساس المسؤول بواجباته

النزعة التسولية نابعة من  إن هــذه 

فقدان إحساس المسؤول بواجباته، 
وعــــدم مــحــاســبــتــه عــلــى الــتــقــصــيــر في 
ــه لـــواجـــبـــاتـــه، والـــمـــســـؤول الـــذي  ــ أدائــ
أعـــلـــى مـــنـــه لا يــخــتــلــف عـــنـــه، وهـــكـــذا 
فـــــفـــــاقـــــد الـــــــشـــــــيء لا يــــعــــطــــيــــه، فـــعـــلـــى 
ســبــيــل الــــذكــــر فــــي الـــعـــمـــل الــوظــيــفــي: 
إذا أردت تخليص معاملة فعليك أن 
تــتــســول وتـــتـــوســـل الـــمـــوظـــف، فــأنــت 
تــــحــــت رحــــمــــتــــه، فـــبـــإمـــكـــانـــه أن يــقــف 
حــجــر عــثــرة فـــي طــريــقــك. ولــكــن هل 
هــذه الــنــزعــة التسولية مــتــجــذرة في 
أقــول:  عامة؟  نقاباتنا؟ ومجتمعاتنا 
وبعضها  الــجــذور  عميقة  بعضها  إن 
ســطــحــيــة، وتــخــتــلــف درجــــة الــتــســول 
والتوسل باختلاف السلم الوظيفي 
لـــلـــمـــســـؤول، فـــــــإذا كـــنـــت تـــحـــتـــاج إلـــى 
توسلات بسيطة ومحددة لموظف 
ــإنــــك تـــحـــتـــاج إلــــــى ســلــســلــة  صـــغـــيـــر، فــ

ــيـــة، وخــطــبــة  ــتـــســـولـ ــــارات الـ ــبـ ــ ــــعـ مـــــن الـ
بالتوسلات،  مليئة  تمهيدية عصماء 
كــلــمــا عــظــم شـــأن الـــمـــســـوؤل، أمـــا في 
العمل النقابي ليست متجذرة، وهذا 
ــاً  ــارئـ الـــشـــكـــل أو الأســــلــــوب يــعــتــبــر طـ
عــلــى الــعــمــل الــنــقــابــي، فــتــاريــخ العمل 
النقابي منذ تأسيسه لم يكن ينتهج 
هــذا الشكل والأســلــوب مــن التسول 
ــعـــــودة عــن  ــ والــــتــــوســــل. ولابــــــد مــــن الـ
هـــذا الــشــكــل والــطــريــقــة مــن الــخــطــاب 
التنفيذية  السلطة  التوسلي وإشعار 
وتقصيرها  المباشرة،  بمسؤوليتها 
فــــــي عــــــــدم تـــحـــقـــيـــق مــــطــــالــــب الــــعــــمــــال 
ومــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة، 
هــــــذه  تــــحــــقــــيــــق  واجـــــــبـــــــهـــــــا  مــــــــن  وإن 
الــمــطــالــب والــحــقــوق فــي أقـــرب وقــت 
ومــــن  تــــســــويــــف،  أو  مـــمـــاطـــلـــة  دون 
ثـــم لا بـــد مـــن تــحــذيــر هــــذه الــســلــطــة، 

بأن أيّ تباطؤ في تحقيق المصالح 
والحقوق المطلوبة للعمال سيؤدي 
ــالـــبـــة بـــاتـــخـــاذ  إلــــــى رفــــــع ســـقـــف الـــمـــطـ
الأدوات والأســلــحــة الــضــروريــة، من 
ــتـــجـــاجـــات  ــــال مــخــتــلــفــة مـــــن الاحـ ــــكـ أشـ
مـــــن اعــــتــــصــــام أو تــــظــــاهــــر بــــمــــا فــيــهــا 
الإضــــــراب. وهــــذا يــحــتــاج إلـــى إرادة 
ــعــــمــــل  ــالــ نـــــقـــــابـــــيـــــة حــــقــــيــــقــــيــــة تـــــــؤمـــــــن بــ
ــابـــي الـــكـــفـــاحـــي، ووجــــــــود ثــقــافــة  ــقـ ــنـ الـ
ووعي للكادر النقابي بأهمية العمل 
الــــنــــقــــابــــي، وجـــــــــود قـــــانـــــون لــلــتــنــظــيــم 
ــيـــة لــكــل  ــقـــراطـ ــابـــي يـــضـــمـــن الـــديـــمـ ــقـ ــنـ الـ
ــــم مـــع  ــــجـ ــــسـ ــنـ ــ ــــم، ويـ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ أعــــــــضــــــــاء الـ
الــواقــع والــشــرائــع الــدولــيــة. ووجــود 
قيادة نقابية منتخبة بشكل حقيقي 
وديمقراطي، دون أي تدخل من أية 
العاملة،  الطبقة  كــانــت خـــارج  سلطة 

لكيلا تبقى تحت رحمتها.   

العمل النقابي الناجح..
العمل النقابي الناجح، 

هو الذي يقوم على 
أسس وقواعد نضالية 

وخطة عمل كفاحية، 
وإستراتيجية 

عملية تنسجم مع 
الواقع الاقتصادي 

والاجتماعي 
والمتغيرات 

والمستجدات التي 
تعيشها الطبقة 

العاملة.
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ــــك: ارتــــفــــاع نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي  ــــى ذلــ يـــضـــاف إلـ
محافظة الــســويــداء فــي ظــل الأزمــــة، مما حمّل 
الـــمـــرأة أعـــبـــاءً إضـــافـــيـــة، فــهــي مــضــطــرة للبحث 
عــن عــمــل فــي ظـــروف صــعــبــة. إن أكــثــر النساء 
الــعــامــات يعملن بــأجــور قليلة لا تكفي، وهــذا 

إجحاف بحق المرأة العاملة.
قـــاســـيـــون، جـــالـــت فـــي عــــدة مـــواقـــع تــعــمــل فيها 
ــداء،  ــ ــــويـ ــــسـ ــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــــمــــــرأة الـ
ــبــــهــــن وكــــــانــــــت لــهــا  ــالــ ورصــــــــــــدت آراءهــــــــــــــن ومــــطــ

اللقاءات التالية:
أم يـــوســـف بــرفــقــة ولـــدهـــا الأكـــبـــر تــتــوجــه إلــى 
الــعــمــل فــي الأراضـــــي الــزراعــيــة غــربــي محافظة 
ــالــــت: أنـــا  الــــســــويــــداء لــتــجــنــي رزق أولادهــــــــــا، قــ
المعيل الوحيد لأولادي بعد وفاة زوجي، أعمل 
مع مجموعة من النساء في جني المحاصيل، 
الأجور هزيلة، والعمل الزراعي شاق ومجهد، 
يتم فيه استغلال المرأة العاملة بسبب الحاجة 
الماسة للمورد المادي في الأزمــة وتداعياتها 
الــمــعــيــشــيــة الـــكـــارثـــيـــة، ولــقــلــة فــــرص الــعــمــل في 
المحافظة أضطر لترك أولادي وحدهم أوقاتاً 
طويلة دون رعاية واهتمام »شو بدنا نسوي 

بدنا نعيش واللقمة مرة مجبولة بالدم«.
مــهــنــة  ــــي  فـ تـــعـــمـــل  أولاد  ــــة  ــعـ ــ أم لأربـ يــــــــزن:  أم 
السويداء  الشعبي فــي محافظة  الطعام  إعـــداد 
ضمن محل صغير، فــي وســط إحــدى البلدات 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــابـــعـــة لـــريـــف الــــســــويــــداء، أم يـــزن 
تــحــدثــت لــقــاســيــون قــائــلــة: »الــــظــــروف الصعبة 
التي أفرزتها الأزمــة السورية، ووفــاة زوجي 
الذي كان يعمل ويكسب أموالًا تكفينا دفعتني 
لاحـــقـــاً لــلــعــمــل مـــكـــانـــه، وأضــــافــــت: أنــــا الآن أعــد 
ولــيــمــة الــكــســكــســي، وهــــي أكـــلـــة شــعــبــيــة شــائــعــة 
ــــي، تـــعـــلـــمـــت أصــــــــول طــبــخ  ــــربـ ــعـ ــ فـــــي الــــمــــغــــرب الـ
هـــذه الأكــلــة عــنــدمــا كــنــت مــع الــمــرحــوم زوجــي 
الــذي كان يعمل في ليبيا في تسعينات القرن 
الــــمــــاضــــي، الله وفـــقـــنـــي وصـــــــــارت هــــــذه الأكـــلـــة 
مــحــط شـــهـــرة فـــي الـــبـــلـــدة، بــالــنــســبــة لـــي الــعــمــل 
عبادة، واستطعت من خلال عملي هذا التغلب 
عــلــى الــصــعــوبــات والــتــحــديــات الــتــي واجهتني، 
ــــن عــبــر  ــــريـ ــــرام الآخـ ــتـ ــ واســـتـــطـــعـــت اكـــتـــســـاب احـ

الالتزام بالموعد دون أي تقصير«.
ــــة عـــــــمـــــــارة فـــــــي جـــامـــعـــة  ــــدسـ ــنـ ــ ــــة هـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــيــــن طـ ــنــ حــ
تــشــريــن قــالــت: أمـــي امــــرأة عــصــامــيــة تــعــمــل في 
ــــر الـــدولـــة بـــراتـــب حـــوالـــي 60 ألــف  إحــــدى دوائـ
لــيــرة ســـوريـــة، رفــضــت تــركــنــا بــعــد طــاقــهــا من 
أبي، وبذلت كل الجهد والتعب لأكمل تعليمي، 
وأنــــا ســنــة تَـــخـــرُّج، وأعــمــل فــي شــركــة تسويق 
والــدراســة  المعيشة  تكاليف  لتأمين  إلكتروني 
براتب 50 ألــف ليرة ســوريــة، »العيشة صعبة 
بدي أجرة الطريق من السويداء إلى اللاذقية 
10 آلاف لــيــرة ســوريــة، بــدي خلص دراســتــي 
لمساعدة أمي« التي ضحت بشبابها وحياتها 

من أجلي في مصاريف الحياة الباهظة.
أم نــــــــــورس: ســــيــــدة ريــــفــــيــــة آثــــــــرت أن تـــكـــون 
مُكافِحة فــي زمــن الــحــرب لتؤمّن مصدر دخل 
لأسرتها، وتمرّست في صناعة المُؤَن المنزلية.
ــفــــت مـــكـــونـــات الــبــيــئــة الــريــفــيــة  قـــالـــت لـــنـــا: »وظــ
وصــنــعــت الــلــبــن والـــمـــكـــدوس والــســمــن الــبــلــدي 

ودبس العنب، وبــدأت التسويق خارج نطاق 
ــــارف والأصــــــــدقــــــــاء لــجــمــيــع  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبــــر الـ قــــريــــتــــي عــ

المنتوجات الريفية في مدينة السويداء«.
إحدى العاملات تحفظت عن ذكر اسمها قالت: 
ــــو إمـــكـــانـــيـــة  ــــن خـــصـــوصـــيـــات عـــمـــل الـــــمـــــرأة هـ مـ
تعرضها للتحرش في مكان العمل وتسريحها 
في حــال اعتراضها، أو عدائها، وهنا لابــد من 
صــيــاغــة قـــانـــون يــحــمــي الـــمـــرأة الــعــامــلــة يضمن 
لــهــا إمــكــانــيــة مــحــاكــمــة صــاحــب الــعــمــل، وفـــرض 
عــقــوبــات مــشــددة فــي هــذا الــمــجــال، وقــد روت 
ــا أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــهـــا فــي  لــــقــــاســــيــــون مـــــا حـــــــدث مـــعـــهـ
أحـــد مــحــات الإكـــســـســـوارات والــمــكــيــاج، وعــن 
مــحــاولــة صــاحــب الــمــحــل الــــذي كــانــت تــعــمــل به 
ــاً الـــتـــحـــرش والاعـــــتـــــداء عــلــيــهــا، مــســتــغــاً  ســـابـــقـ
حــاجــتــهــا الـــمـــاديـــة كـــونـــهـــا أرمــــلــــة مــعــيــلــة لــثــاثــة 

أطفال، الأمر الذي أدى إلى تركها العمل.
ـــاً( تـــعـــمـــل كـــبـــائـــعـــة لــلــخــضــار  ـــامــ أم عـــلـــي )47 عــ
ــمــــحــــات فـــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء،  أمــــــــام أحــــــد الــ
قــالــت: »لـــدي ســتــة أولاد منهم أربــعــة صبيان 
وبــنــتــان لـــم يــكــن أمـــامـــي مـــن خــيــار ســـوى فتح 
بسطة للخضار أمـــام هـــذا الــمــحــل، لــكــي أتغلب 
على الوضع الذي أُجبرنا عليه، أنا مستأجرة 
ــنــــة  ــديــ ــــن فــــــــي أطــــــــــــــــراف مــ ــيـ ــ ــــرتـ ــيـ ــ ــغـ ــ غـــــرفـــــتـــــيـــــن صـ
ــقـــوى عــلــى  الــــســــويــــداء، وزوجـــــــي مـــريـــض لا يـ
العمل، ولا بدّ من العمل ولساعات طويلة كي 

أؤمِّنَ احتياجات المنزل«.
سهام، تعمل في إحدى المؤسسات العامة في 
السويداء قالت: عندي ولد وبنت أتركهم لدى 
جارتي مقابل أجر شهري، كونه لا توجد لدينا 
روضـــة فــي مــكــان الــعــمــل، الأمـــر الـــذي ينعكس 
العاملة، ومستوى  الــمــرأة  إنتاجية  على  سلباً 
الخدمات التي تقدمها في المؤسسة، إذ تبقى 
قلقة بشكل دائــم من تعرض أطفالها للإهمال 
ولــســوء الــتــربــيــة، وفــي أغــلــب الأوقــــات لا تجد 
مـــن يــرعــى أطــفــالــهــا ويـــشـــرف عــلــيــهــم فـــي أثــنــاء 

غيابها عنهم بداعي العمل.
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ إحـــــــــــــدى الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــات، قــــــــالــــــــت: كــــــــل الـ
والتشريعات الناظمة تدعو إلى تشميل العمال 
بــمــظــلــة الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــتـــي تــأخــذ 

السويداء.. المرأة العاملة بأيّة حال؟!
إن وضع المرأة العاملة تدهور كثيراً في 

ظل الأزمة، بسبب غياب التشريعات 
الناظمة لعملها واستغلالها، وعدم 

إعطائها الأجر المناسب الذي يتناسب مع 
ساعات العمل الذي تقوم به.

صــفــة الإلـــزامـــيـــة ولا ســيــمّــا قـــانـــون الــتــأمــيــنــات 
لـــعـــام 1959 وقـــانـــون   /92/ رقـــــم  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
نــســبــة  أن  إلا   ،2011 لــــعــــام   /17/ رقــــــم  الـــعـــمـــل 
كبيرة من أصحاب العمل تخالف تلك القوانين 
وتستمر بالتهرب من التزاماتها، ســواء تجاه 
مؤسسة التأمينات، أم تجاه العامل لديها، مما 
يحرم العمال من حقٍ مكتسب تصونه لهم كل 
القوانين والتشريعات ولا يجوز التفريط به.

التأميني  التهرب  العالم تعتبر  إن معظم دول 
مــخــالــفــة لــلــنــظــام الـــعـــام، إلّ أن حــــالات الــتــهــرب 
مــن اســتــحــقــاق تسجيل الــعــامــلــيــن لـــدى الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة مـــا زالـــت 
مـــســـتـــمـــرة، حـــيـــث يـــتـــرتـــب عـــلـــى صـــاحـــب الــعــمــل 
دفع نسبة 14% من قيمة أجر العامل الشهري 
لــصــالــح الــمــؤســســة كـــاشـــتـــراكـــات عـــن تــعــويــض 

العجز والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل.
كما يترتب على العمال دفع نسبة 7% من قيمة 
ــــذي يــتــقــاضــونــه لــمــؤســســة الــتــأمــيــنــات  ــــر الـ الأجـ

الاجتماعية.
إذ يوجد فــي محافظة الــســويــداء وفــقــاً لبعض 
التقديرات مــا بين /4- 5/ آلاف عاملة يعملن 
فــي الــمــحــات الــتــجــاريــة والــمــكــاتــب والــعــيــادات 
ومــــشــــاغــــل وورشــــــــــــات الــــخــــيــــاطــــة، ومــعــظــمــهــن 
ــيــــد، وظـــــــروف عـــمـــل قــاســيــة،  ــرٍ زهــ ــأجــ يــعــمــلــن بــ
وبدوامين صباحيّ ومسائيّ، لا يغطي أجور 
ــــي بـــعـــض الأحــــيــــان هــنــاك  الـــنـــقـــل والــــطــــعــــام، وفـ
مـــحـــاولات لــلــتــحــرش- مـــن قــبــل بــعــض أربـــاب 
الـــعـــمـــل عـــديـــمـــي الأخــــــــاق- بـــالـــعـــامـــات لــديــهــم، 
إضــافــة إلـــى أن الــطــامــة الــكــبــرى عــنــد الــعــامــات 
في هذا المجال أنهن غير مسجلات بالتأمينات 

الاجتماعية.

تردّي خدمات المدارس
ــــرأة الـــعـــامـــلـــة فــــي إحــــدى  ــمـ ــ نـــقـــابـــيـــة فــــي لــجــنــة الـ
النقابات قالت لقاسيون: تقوم العاملة السورية 
في ظل الأزمة الحالية بعدد أكبر من ذي قبل 
مــن ســاعــات الــعــمــل غــيــر الــمــدفــوعــة الأجــــر، من 
ــفـــال، خاصة  خـــال الــعــمــل الــبــيــتــي وتــربــيــة الأطـ
بـــعـــد أن تــــــــردّت خــــدمــــات الـــــمـــــدارس وريـــــاض 

الأطفال العامة، في حين أن رســوم التسجيل 
الخاصة منها ليست في مقدور الطبقة العاملة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــشـــكـــل عــــائــــقــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً لــتــعــلــيــمــهــا 
ــفــــاع  ــالــــي، ولـــعـــمـــلـــهـــا خـــــــارج الــــبــــيــــت، مــــع ارتــ ــعــ الــ
الحاجة لرعاية الأطفال في المنزل، وعليه لابد 
من المطالبة بوجود )وإصلاح الموجود( من 
حضانات الأطــفــال فــي جميع المنشآت العامة 
والــــخــــاصــــة، وكــــذلــــك فــــي الــــجــــامــــعــــات، وتـــوفـــيـــر 
ــكــــادر مـــن مــوظــفــيــن مــخــتــصــيــن مـــن خــريــجــي  الــ

رياض الأطفال والتربية.

عدد النساء العاملات
منى محامية تعنى بالدفاع عن النساء، قالت: 
تــشــكــل الإنــــــــاث 49,4% مــــن عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
سورية. وعلى الرغم من أن النساء خريجات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي ســوريــة فــي مــجــال الــعــلــوم 
 STEM والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
قــريــب مـــن الـــمـــســـاواة مـــع عـــدد الــخــريــجــيــن من 
الــذكــور، بحسب معطيات الأمــم المتحدة لعام 
الـــعـــامـــات  الـــنـــســـاء  عـــــدد  نـــســـبـــة  أن  إلّ   2020
بالنسبة لعدد النساء في سورية انخفض من 
23,9% عام 1990 إلى 14% عام 2020 بحسب 
معطيات الــبــنــك الـــدولـــي. عــلــى الأرجــــح أن هــذا 
الرقم قد يعكس فقط القوى العاملة النسائية 
الــمــســجــلــة رســــمــــيــــاً، إذ إن واقــــــع الــــحــــال يــنــبــئ 
بدخول كثير من النساء سوق العمل، بعد أن 
نتيجة  كــامــلــة،  العائلة  فــجــأة مسؤولية  تحمّلن 
فــقــدان المعيل الــذكــر قتلًا أو خطفاً أو اعتقالًا 
أو هجرة، كما أن التناقض بين النسبة العالية 
للخريجات وانخفاض نسبة العاملات يعكس 
أيــضــاً هــجــرة الــعــقــول مــن الإنــــاث كــمــا الــذكــور، 
خــــــال ســـــنـــــوات الأزمـــــــــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى مــشــكــلــة 
البطالة العامة في بلاد يكاد اقتصادها يصاب 
بسكتة قلبية، وفي ظرف نــدرة فرص العمل، 
يفضل صاحب العمل الذكر على الأنثى التي قد 
تنقطع عن العمل خلال فترة الحمل والأمومة، 
وقد كثر عمل النساء كما الرجال خلال الأزمة 
فــي اقــتــصــاد الــظــل بــأنــواعــه، ضــمــنــاً الاســتــغــال 

الإجرامي للنساء. 

من خصوصيات 
عمل المرأة هو 

إمكانية تعرضها 
للتحرش في مكان 

العمل وتسريحها 
في حال اعتراضها 

أو عدائها
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	ǧإعداد: سعد خطار

تقدّم أوروبـــا الغربية مثالًا واضــحــاً عن 
كيف يواجه حلفاء واشنطن التقليديون 
السلوك الأمريكي العدائي، حيث تعطي 
بعض النخب الحاكمة في هذه المنطقة 
ــــارات متباينة الــشــدة حـــول الابــتــعــاد  إشـ
عـــن الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، وأفـــضـــل مــثــال 
ــــة ألــــمــــانــــيــــا فــي  ــاركـ ــ ــــشـ عــــلــــى ذلـــــــــك: هــــــو مـ
مشروع خط أنابيب السيل الشمالي 2 ــ 
وهو جهد مشترك روسي ألماني بشكلٍ 
خـــــاص لـــتـــوســـيـــع تـــدفـــق الــــغــــاز مــبــاشــرة 
إلــى أوروبـــا الغربية، مــتــجــاوزاً المناطق 
المحتملة للفوضى في أوروبــا الشرقية 
ــتـــحـــدة  ــا الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــتـــهـــدفـــهـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ

لعرقلة التعاون الروسي الأوروبي.

بايدن يتفق مع سلفه؟
وجد وزير الخارجية الأمريكي الجديد، 
أنتوني بلينكن، أثناء جلسة إقرار تعيينه 
أمام مجلس الشيوخ الأمريكي نفسه في 
اتــفــاق شــبــه جــمــاعــي مــع أعــضــاء مجلس 
الشيوخ الأمريكي على ضرورة الحفاظ 
وتــوســيــع نــطــاق الــحــرب الأمــريــكــيــة ضد 
الخصوم الإستراتيجيين. وعندما سُئل 

عــن السيل الشمالي 2 والــتــزام الإدارة 
الجديدة بعرقلة خط الأنابيب الروسي، 
أجاب بلينكن: »الرئيس المنتخب يتفق 
ــــورد ســـتـــريـــم 2  ــ مـــعـــكـــم بــــقــــوة عـــلـــى أن نـ
فكرة سيئة. لقد كان واضحاً جداً بشأن 
ــــذل كــــل مــــا فــي  ــلـــى بــ ــا مـــصـــمـــم عـ ــ ذلـــــــك، أنــ
وســعــنــا لمنع هـــذا الإنــجــاز فــي آخـــر مئة 
ياردة من خط الأنابيب«. وعندما سُئل 
عمّا إذا كانت الإدارة الجديدة »ستقف 
في وجه الضغوط الألمانية« ضد وقف 
ــــاب: »أســتــطــيــع أن أقـــول  الـــمـــشـــروع، أجـ
ــــرف أن بــــايــــدن ســيــجــعــلــنــا  لـــكـــم: إنـــنـــي أعــ
نــســتــخــدم كـــل أداة مــقــنــعــة لــديــنــا لإقــنــاع 
أصدقائنا وشركائنا، بما في ذلك ألمانيا، 

بعدم المضي قدماً في ذلك.
وكما تفعل الولايات المتحدة بانتظام ـ 
فهي تخلق ستاراً من الدخان الخطابي 
الذي تعمل وراءه على تعزيز أجندتها، 
حــــيــــث تـــــعـــــرّض واشــــنــــطــــن نـــفـــســـهـــا أمـــــنَ 
الـــطـــاقـــة فـــي أوروبـــــــا لــلــخــطــر، مـــن خــال 
قــطــع الــغــاز الــرخــيــص والــمــتــاح بسهولة 
ــار أوروبـــــــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا، وإجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــب روسـ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
عــــلــــى شــــــــــراء الــــــغــــــاز الأكــــــثــــــر تـــكـــلـــفـــة مــن 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــــو بــالــمــنــاســبــة 
ــاســــي مــن  ــاز الـــمـــســـتـــخـــرج بــشــكــل أســ ــغــ الــ
عمليات التكسير المثيرة للجدل سياسياً 
وبــيــئــيــاً، وعــلــى هـــذا، فـــإن »أمـــن الــطــاقــة« 
الـــــذي تــعــرضــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
أوروبــــــــا، كــبــديــل لــتــدفــق الـــغـــاز الـــروســـي 
يواجه معارضة سياسية وبيئية وحتى 

اقتصادية.

تحرك ألماني غير مسبوق
ولايــــــــــة  فــــــــــي  الــــــــطــــــــاقــــــــة  وزارة  ــــب  ــ ــــسـ ــ حـ
مكلنبورغ- بوميرانيا الغربية الألمانية، 
فــــإن الــحــكــومــة أنـــشـــأت فـــي وقــــتٍ ســابــق 

»الشمالي 2«: تصعيد أمريكي وعناد أوروبي.. 

رغم الانتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطن، إلّ أنه من 
الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغيّر الشيء الكثير في 
السياسة الخارجية للبلاد، فحتى الآن يبدو خطاب الإدارة 

الجديدة متماثلًا إلى حدٍّ بعيد مع خطاب سابقتها. فمن 
التوترات الأمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة 

على روسيا، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة 
خارجية عدائية كجزء من المحاولات العبثية لإعادة تأكيد 

الهيمنة الأمريكية عالمياً.

مـــن هــــذا الــشــهــر مــؤســســة عـــامـــة يمكنها 
ــقـــوبـــات،  ــعـ ــلـ ــاً لـ ــ ــابــ ــ ــتــــولــــى نــــشــــاطــــاً قــ أن تــ
مبرراً ذلــك بــأن المؤسسة »لا يجب أن 
تخشى العقوبات«، في إشــارة واضحة 
تهدد واشنطن بفرضها  التي  للعقوبات 
ــلــــت ألـــمـــانـــيـــا عـــزمـــهـــا عــلــى  فــــي حـــــال واصــ
اســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء »الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2«. 
وقالت المتحدثة باسم الـــوزارة، رينات 
غــــونــــدلاش، فـــي بـــيـــان: إن »الــمــؤســســة 
يــمــكــن أن تــتــيــح إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
قــطــع الــغــيــار والآلـــيـــات الــضــروريــة لبناء 
خــطــوط الأنــابــيــب، وإتــاحــتــهــا للشركات 
المشاركة في بناء السيل الشمالي عند 
الضرورة«. والهدف- حسب الوزارة- 
هـــــو تــــأمــــيــــن هـــــــذه الــــــمــــــواد الــمــتــخــصــصــة 
الـــتـــي لا يــنــتــجــهــا ســـــوى عـــــدد قــلــيــل مــن 
ــــم، قــــبــــل أن تـــكـــون  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــات فـــــي الـ ــــركـ الـــــشـ
غير متاحة بسبب العقوبات التي تهدد 
الـــعـــقـــوبـــات  ــفــــرضــــهــــا. ولأن  بــ واشــــنــــطــــن 
الأمريكية لا تستهدف ســوى الشركات 
الألــــمــــانــــيــــة، ولــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة 
نــفــســهــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن إنــشــاء 
مؤسسة عامة لحماية الشركات الخاصة 
المستهدفة بموجب العقوبات من شأنه 
العقوبات  بتجاوز  للشركات  يسمح  أن 
الأمريكية، وإلّ فمن أجــل مواجهة هذا، 
ســــوف تــضــطــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 
اســتــهــداف الــحــكــومــة الألــمــانــيــة مــبــاشــرة، 
وهــي الخطوة الــتــي مــن شأنها أن تدق 
إســفــيــنــاً فـــي نــعــش الـــعـــاقـــات الأمــريــكــيــة 
ــــح أن تــــــؤدي  ــــرجـ ــمـ ــ الألـــــمـــــانـــــيـــــة، ومــــــــن الـ
إلـــــى تــــدهــــور مــســتــمــر لا رجـــعـــة فـــيـــه فــي 
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، لـــيـــس بـــيـــن بــرلــيــن 
ــــن فــــحــــســــب، بــــــل وكــــــذلــــــك مــع  ــــطــ ــنــ ــ وواشــ
ــــدول الأوروبــــيــــة. وفـــي حين  عـــدد مـــن الـ
ــبـــاب تـــوتـــر الــعــاقــات  حــصــر الــبــعــض أسـ

ــيـــة ســابــقــاً بسياسات  الأمــريــكــيــة الأوروبـ
تـــرامـــب، يــتــضــح الــيــوم أن هـــذا التصعيد 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي  هـــو ضــــــرورة لـ

ينخفض وزنها موضوعياً عالمياً.
إذا ما حــدث هــذا السيناريو، فمن شأنه 
أن يُــجــهــز نــهــائــيــاً عــلــى الأوهـــــام الــعــابــرة 
ــــن،  ــــطـ ــنـ ــ لــــأطــــلــــســــي الــــــتــــــي تـــــكـــــررهـــــا واشـ
ــــل عــــــــن الــــســــيــــاســــة  ــامــ ــ ــكــ ــ ــالــ ــ ــــف بــ ــــشـ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
باعتبارها  المتحدة  للولايات  الخارجية 
مدفوعة بمصالح من الشركات الكبرى، 
بــمــا فـــي ذلـــك أولـــئـــك الـــذيـــن لــهــم مصلحة 
ــــة مــــــبــــــاشــــــرة مـــــــن بـــــيـــــع »غـــــــاز  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ

الحرية« الأمريكي الصنع في أوروبا.
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ لــــــقــــــد صـــــــــــــــورت الــــــــــــولايــــــــــــات الـ
لـــســـنـــوات طــويــلــة دولًا، مـــثـــل: روســيــا 
ــلـــى أنــهــا  والــــصــــيــــن وإيــــــــــران وغــــيــــرهــــا عـ
دول مـــــارقـــــة، لـــتـــبـــريـــر كــــل الـــســـيـــاســـات 
التي اتخذتها من العقوبات الاقتصادية 
والــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــى الـــحـــرب 
بالوكالة والتهديدات بشن حرب، ولكن 
يــــبــــدو الآن أن حـــتـــى أوروبـــــــــــا ســتــجــد 
ــــطـــــرف الــــــــذي يــتــعــرض  نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الـ
لـــلـــقـــوة »الـــنـــاعـــمـــة« وربــــمــــا »الـــقـــاســـيـــة« 
لاحــقــاً، فيما لو استمر تهديد المصالح 
ــيــــوم.  ــــا هـــــو عـــلـــيـــه الــ ــلـــى مـ الأمــــريــــكــــيــــة عـ
ومــــن الـــمـــفـــارقـــات الـــافـــتـــة لــانــتــبــاه أنــه 
إلى جانب خط أنابيب السيل الشمالي 
2 نــفــســه، فــــإن تـــزايـــد الـــعـــداء الأمــريــكــي 
الــطــائــش ضــد كــل مــن روســيــا وألــمــانــيــا 
يـــوفـــر الــــيــــوم لــمــوســكــو وجـــيـــرانـــهـــا فــي 
ــــة أرضـــــــيـــــــة مـــشـــتـــركـــة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ أوروبــــــــــــــــا الـ
للعمل بــهــدف الالــتــفــاف على العقوبات 
الأمريكية، التي تهدد المصالح العميقة 
لـــــدول أوروبــــــــا، الـــتـــي تــعــانــي أيـــضـــاً من 
تــبــعــات الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة ولا تملك 

ترف مداراة واشنطن في كل شيء.

يبدو الآن أن حتى 
أوروبا ستجد 
نفسها على 
الطرف الذي 

يتعرض للقوة 
»الناعمة« وربما 

»القاسية« لاحقاً 
فيما لو استمر 

تهديد المصالح 
الأمريكية على 

ما هو عليه 
اليوم

تعرّض واشنطن 
نفسها أمنَ 
الطاقة في 

أوروبا للخطر 
من خلال قطع 

الغاز الرخيص 
والمتاح بسهولة 

من جانب روسيا 
وإجبار أوروبا 

على شراء الغاز 
الأكثر تكلفة من 
الولايات المتحدة
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مع أن لهذا الخلط أسباباً موضوعية، حيث إنّ 
الــقــيــادة الفعلية لــــإدارة الــذاتــيــة هــم مــن الــكــرد 
ــإنّ مــنــاطــق  ــ ــــك، فـ الـــســـوريـــيـــن. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الــشــمــال الــشــرقــي الـــســـوري هـــي مـــن الــمــنــاطــق 
ــيـــة- مــقــارنــة  ــالـ ــكــــرد بــكــثــافــة عـ الـــتـــي يــســكــنــهــا الــ
ببقية المناطق السورية. لكن هــذا الخلط فيه 

سياقات عديدة ونوايا خفية أبعد!
يعمل الغرب الإمبريالي على تكريس المنطق 
ــامـــل مــــع الــقــضــيــة  ــتـــعـ ــبـــحـــت فــــي الـ الـــجـــغـــرافـــي الـ
ــه لــيــس بــأيــة حــال  ــ الـــكـــرديـــة، والــقــصــد مـــن ورائـ
ــلـــقـــضـــيـــة الــــــكــــــرديــــــة، ولا  ــقـــي لـ ــيـ ــقـ إتــــــاحــــــة حــــــل حـ
إعــادة الحقوق المسلوبة لــأكــراد. إن المنطق 
الجغرافي هو الأنسب لزيادة تفتيت المنطقة، 
وبالحد الأدنى، يمكن استخدامه كأداة للصراع 

البيني الداخلي بين شعوبها.
يتواجد الكرد على امتداد المساحة الجغرافية 
لــــســــوريــــة، كـــمـــا أن شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــة هــي 
مـــكـــان مــتــنــوع قـــومـــيـــاً واثـــنـــيـــاً مـــن كــــرد وعـــرب 
وســـريـــان وقــومــيــات أخــــرى أصــغــر، وجميعهم 
ســـوريـــون أصـــــاء! خـــافـــاً لــمــا يــفــتــرضــه بعض 
الــقــومــيــيــن. فـــهـــؤلاء شــعــوب جمعتهم تــاريــخــيــاً 
التي حلت بالمنطقة  الملمات  المعاناة من كل 
جــرّاء المشاريع الإمبريالية- رغــم الصراعات 
الــــتــــي جـــــرت بـــيـــن نـــخـــبـــهـــم- وكــــذلــــك مــعــانــاتــهــم 
مــــن الـــســـيـــاســـات الـــاديـــمـــقـــراطـــيـــة لــأنــظــمــة فــي 
الــمــنــطــقــة. ولا يمكن أن يــكــون لــهــذه الشعوب 
مــســتــقــبــلٌ إلّ بــتــوصــلــهــا لــتــوافــقــات يــنــدمــج فيها 

تقرير المصير بوحدته.

حول القضية الكردية
 تــــــعــــــود تـــــعـــــقـــــيـــــدات الــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة فـــي 
الــقــرن الــمــاضــي، إلـــى اتــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو 
تـــقـــاســـمـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ عـــــــام 1916  الاســــتــــعــــمــــاريــــة 
وفــقــهــا بــريــطــانــيــا وفــرنــســا مــنــاطــق نــفــوذهــمــا 
في الشرق الأوســـط. حيث رسمت وبشكل 
مـــــقـــــصـــــود حـــــــــــــــــدوداً مــــلــــغــــمــــة بــــشــــتــــى أنــــــــــواع 
الـــمـــشـــكـــات، كــمــشــكــات الـــمـــيـــاه والـــنـــزاعـــات 

القومية.
 ونتيجة لارتباط القضية الكردية بأربع دول: 
تركيا، إيران، العراق، سورية، فإن أي تغير في 
القضية الكردية في أحد هذه البلدان منفردة 
كــان يــؤدي إلــى ردود أفــعــال مــن ثلاثة بلدان، 
ــيـــن، مـــمـــا جــعــلــهــا  ــيـ ــــن كــــل مــــن حــلــفــائــهــا الـــدولـ ومـ
مسرحاً للصراع الدولي الذي لطالما كانت فيه 
مصلحة الشعب الكردي- ومصلحة الشعوب 

الأخرى- ثانوية. 
للخروج من عنق الزجاجة، لا بد من النضال 
مع القوى التقدمية المحلية في كل من البلدان 
الأربعة من أجل رفع الظلم القومي في إطار كل 
اقتصادية  ديمقراطية  تغييرات  بلد ولإحـــداث 
اجتماعية جذرية. وبهذا يُفتح المجال لإيجاد 
حل عــام للقضية الكردية في إطــار التفاهمات 

الطوعية بين الشعوب.

 القضية الكردية في سورية
ثمة عاملان أساسيان لظهور القضية الكردية 
في ســوريــة: نشوء التيارات القومية العربية 
المختلفة في الخمسينات ثم التيارات القومية 
الـــكـــرديـــة. ومـــنـــذ عــــام 1958 تـــولـــى الــقــومــيــون 
العرب السلطة، ومذ ذاك جرى اتباع سياسات 
تمييزية مــع الأكـــــراد. الأمـــر الآخـــر الــمــهــم هــو: 
الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في الحسكة. 
حيث تحالفت التيارات الشوفينية القومية في 
الحكومة الــســوريــة مــع كــبــار مــاك الأراضـــي- 
ــقــــراء  ــــد فــ ــار مـــــــاك أكـــــــــــــراد- ضــ ــ ــبـ ــ ــنـــهـــم كـ ــيـ ــــن بـ مــ
الفلاحين الأكــــراد. كــان هــؤلاء قــد حصلوا في 
السابق على حقوق جديدة في الأرض بسبب 
الإصـــــــــاح الـــــــزراعـــــــي- ثـــــم حـــــرمـــــوا مـــنـــهـــا عــبــر 

حرمانهم من جنسيتهم. 
ــــروف نـــشـــوء الــقــضــيــة  ــذاً بــعــيــن الاعـــتـــبـــار ظـ ــ أخــ
الــكــرديــة وتــطــورهــا الـــاحـــق، نـــرى أن القضية 
ــاً مــــن الــقــضــيــة  ــيــ ــكــــرديــــة تــعــتــبــر جــــــــزءاً أســــاســ الــ
بأكمله،  الــســوري  للشعب  العامة  الديمقراطية 
وحلّها يجب ولا يمكن أن يكون إلّ من خلال 
التعاون بين مختلف المضطهدين في سورية. 
ــتـــراف  ــه مـــن الــــضــــروري الاعـ بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــ
الدستوري بالقومية الكردية كمكون أساسي 
من مكونات الشعب السوري، وضمان حقوق 
المواطنة المتساوية الكاملة، وضمناً حقوقهم 

الثقافية واللغوية.

 حول الإدارة الذاتية
 في شمال شرق سورية 

شـــــرق  ــــال  ــمــ ــ شــ ــــي  ــ فـ الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة  ــــأت  ــــشــ نــ
ســوريــة- نتيجة تــعــقــيــدات الأزمــــة الــســوريــة- 
كــــضــــرورة مـــوضـــوعـــيـــة بـــعـــد انـــســـحـــاب أجـــهـــزة 
الدولة من المنطقة. وبذلك ظهرت لأول مرة 
فرصة تاريخية لأبناء تلك المنطقة لكي يجربوا 
إدارة شؤونهم بأنفسهم. ســادت سورية منذ 
التي  المطلقة  المركزية  عــام 1946  الاستقلال 
كـــانـــت ضــــــرورة فـــي الـــمـــراحـــل الأولــــــى لــنــشــوء 
الدولة الحديثة، ولكن مع الوقت بدأت تتحول 
إلــــى مــعــيــق أســـاســـي لــلــنــمــو لــتــحــولــهــا إلــــى أداة 

وحدة المصير.. ملاحظات حول القضية الكردية في سورية...
عند الحديث عن القضية الكردية في 

سورية، غالباً ما يتم الخلط بينها وبين 
مسألة الإدارة الذاتية في شمال شرق 

سورية. وكثيراً ما يدور الحديث عن 
»الإدارة الذاتية الكردية«!

لمركزة الفساد الــذي تعرضت عبره كثير من 
المناطق في سورية للنهب.

إن تــعــامــل غــالــبــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة 
ــمـــركـــزيـــة والـــامـــركـــزيـــة  حـــالـــيـــاً مــــع مـــفـــهـــومـــي الـ
بــوصــفــهــمــا نــقــيــضــيــن هــــو اســـتـــخـــدام تــضــلــيــلــي. 
فغالباً ما استخدم ذلك للدفع إلى الاستقطاب 
الـــســـيـــاســـي. لـــــدى جــمــيــع الـــســـوريـــيـــن قـــنـــاعـــة لا 
خلاف عليها بأن سورية يجب أن تبقى واحدة 
أرضــاً وشعباً، مما يعني بلداً لها مركز. لكن- 
ولأجل ذلك- لابد من حوار ديمقراطي يشمل 
الشعب السوري حول توزيع الصلاحيات بين 
المركز ومناطق البلاد الأخرى. فعلاقة صحية 
بين المركزية واللامركزية يجب أن تراعي من 
ناحية تــطــور عــاقــات الإنــتــاج وقـــوى الإنــتــاج 
فـــي كـــل مـــراحـــل تــطــورهــا، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
هـــشـــاشـــة الــــوضــــع بـــعـــد الـــــحـــــرب، بـــحـــيـــث نــصــل 
إلــى صيغة بينهما لا تعطل حــدوث نهضة في 

البلاد.
ــقـــدمـــة  ــتـ ــغــــة مـ ــيــ ــذا الــــمــــعــــنــــى فـــــــــــإنّ إيـــــــجـــــــاد صــ ــ ــهــ ــ بــ
للعلاقة بين المركزية واللامركزية هي حاجة 
موضوعية وتاريخية تتعلق بالتطور السوري 

العام، وليس بجزءٍ محدد من سورية فقط. 

»أخيار وأشرار«
هنالك إيجابيات عــديــدة ضمن تجربة الإدارة 
الـــــذاتـــــيـــــة؛ ســــــــواء مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق 
المرأة، وقبل كل شيء محاربة داعش، خاصة 
المقاومة الشعبية البطولية في كوباني )عين 
الــــعــــرب(، الــتــي شــكــلــت الــمــثــال الأول لــمــقــاومــة 
شــعــبــيــة لــــإرهــــاب فـــي الــمــنــطــقــة- وذلـــــك حتى 
قبل تدخل ما يعرف بالتحالف الدولي بقيادة 

واشنطن.
ــاً ســلــبــيــات عــــديــــدة، تتضمن  ولـــكـــن تـــوجـــد أيـــضـ
ــــي والــــــفــــــســــــاد والــــتــــعــــامــــل  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــق الـ ــيــ ــتــــضــ الــ
الــاديــمــقــراطــي فــيــمــا يــخــص الــنــظــام التعليمي 

الجديد المفروض في المنطقة.
ولــعــل المشكلة الأســاســيــة فــي الإدارة الذاتية، 
ــا لا يــــــــــزال يــعــتــبــر  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ هــــــي أن قــــســــمــــاً مــــــن قـ
ــلــــيــــفــــاً، الأمــــــــر الــــــــذي يــــنــــاقــــض كــل  ــكـــــي حــ ــ ــــريـ الأمـ

توضح  والــتــي  الآن،  المتراكمة حتى  التجربة 
بأن السياسة الأمريكية في المنطقة تهدف إلى 
عزل الشمال الشرقي. فهي تهدف إلى إضعاف 
ــلٍ مـــنـــهـــا بــــالآخــــر،  ــ كــــل الأطـــــــــراف عـــبـــر تـــهـــديـــد كــ
وتــقــديــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها كــمــنــقــذ. إن 
الولايات المتحدة هي عدو واضح، ولا يجب 
إستراتيجياً؛  تكتيكياً ولا  اتخاذها كحليف، لا 
ــنــــطــــقــــة- بــــحــــســــب تــعــبــيــر  فــــهــــدفــــهــــا فــــــي كــــــل الــــمــ
الأمريكية  الخارجية  رايــس وزيـــرة  كونداليزا 
تحت حكم جورج بوش- »الفوضى الخلاقة« 
ولتحقيق ذلك تقوم بضرب السوريين بعضهم 
ــــة إلــــــى أن مـــثـــل هــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــافـ ــ بـــبـــعـــض. إضـ
يُــقــوّض الــعــاقــة بين الــســوريــيــن، ويــســيء إلى 

تجربة الإدارة الذاتية. 
إن وصفة »الأخيار والأشرار« في التعامل مع 
ــة الــســوريــة هـــي وصــفــة ســامــة لا بـــد من  ــ الأزمـ
الــتــخــلــص مــنــهــا. وكــانــت قــد اســتــخــدمــت لحشر 
الــســوريــيــن فــي فئتي )مـــع الــمــعــارضــة vs. مع 
النظام(، وتستخدم من جديد لحشرهم بفئتي 
أكراد vs. عرب... هكذا تعامل يساهم- بقصد 
أو بــغــيــر قــصــد- فـــي تــعــمــيــق الـــهـــوة بــيــن أبــنــاء 
ــــحـــــرب،  الــــشــــعــــب الـــــــواحـــــــد، وفـــــــي إطـــــالـــــة أمـــــــد الـ
ويُصعّب الحل السياسي. يساهم كذلك العديد 
اليساريين الأوروبيين في تلك الإشكالية  من 
مــــن خـــــال الـــتـــعـــامـــل الـــــا نـــقـــدي مــــع الـــجـــوانـــب 

السلبية للإدارة الذاتية. 
للاستفادة على المستوى الوطني من تجربة 
الإدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها لا بد من 
حــــوار واســــع الــنــطــاق بــيــن الــســوريــيــن، يشمل 
كـــل الأطـــــــراف الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــاد. كـــل ذلــك 
كجزء من الطريق المؤدية إلى الحل السياسي 
الــشــامــل عــلــى أســــاس الـــقـــرار الـــدولـــي لمجلس 
الأمن 2254 لعام 2015، الذي جوهره ضمان 
ــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره.  ــــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فـ حـ
ومذكرة التفاهم التي وقعت في آب 2020 بين 
حزب الإرادة الشعبية ومسد كان خطوة في 

هذا الاتجاه.

	ǩنشرت في يونغه فلت بتاريخ 10 آذار الجاري

 إن وصفة »الأخيار 
والأشرار« في 

التعامل مع الأزمة 
السورية هي وصفة 

سامة لا بد من 
التخلص منها 
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ملف )سورية 2021(

ومن المفيد بعد مرور عقد كامل بما حمله من 
خسارات كبرى ومن أحلام كبرى، أن تعرض 
كل القوى السياسية مواقفها للنقد أمام الشعب 
الــســوري، خــاصــة أنّ بعض تلك الــقــوى يعوّل 

على قصر ذاكرة الناس، أو هكذا يظن...
فـــي هــــذا الإطـــــــار، تــعــيــد قـــاســـيـــون نــشــر الــبــيــان 
الـــــذي صــــدر عـــن اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي لمجلس 
اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين 
إلــــــــى حــــــــزب الإرادة  تــــحــــولــــت لاحــــــقــــــاً  )الــــــتــــــي 
قــبــل  أي:   ،2011 شــــبــــاط  يـــــوم 25  الـــشـــعـــبـــيـــة( 

انطلاق المظاهرات في سورية.

بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعيين السوريين

ــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــوحــــــدة  ــ ــنــ ــ ــــجــ ــلــ ــ عــــــقــــــد مـــــجـــــلـــــس الــ
في  استثنائياً  اجتماعاً  السوريين  الشيوعيين 
فــيــه آخــر  نـــاقـــش  بـــتـــاريـــخ 2011/2/25  دمـــشـــق 
الــمــســتــجــدات والأحــــــداث الــســيــاســيــة والــثــوريــة 
الــمــتــســارعــة فـــي الــمــنــطــقــة، بــعــد إنـــجـــاز الــفــصــل 
الأول مـــن ثـــورتـــي تــونــس ومــصــر واســتــمــرار 
عــودة الجماهير إلى الشارع في كل من ليبيا 
واليمن والبحرين والعراق والجزائر والأردن.
كما ناقش الاجتماع بروح المسؤولية العالية 
ــامـــج تـــعـــزيـــز الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة )ســيــاســيــاً  بـــرنـ
واقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً وديــــمــــقــــراطــــيــــاً( فــي 
سورية من وجهة نظر اللجنة الوطنية لوحدة 
ــيــــن عــــلــــى ضـــــــوء كـــــل مــا  ــيـــن الــــســــوريــ ــيـ ــيـــوعـ الـــشـ
يجري في المنطقة وخصوصاً في ظل ازدياد 
عــــدوانــــيــــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة وحــلــيــفــتــهــا 
»إســرائــيــل الصهيونية« ضــد الــشــعــوب وقــوى 
الــمــقــاومــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، ولا ســيــمــا ضـــد بــلــدنــا 

سورية.
ــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة مــــــا جــــــــاء فــي  أكــــــــد مــــجــــلــــس الــ
الموضوعات البرنامجية التي أقرها الاجتماع 
الـــتـــاســـع لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، أن 
الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة هي 
أزمــة شاملة وعميقة وليست عــابــرة ومؤقتة، 
وتثبت انسداد الأفق التاريخي أمام الرأسمالية 
كـــنـــظـــام، وبــالــمــقــابــل انـــفـــتـــاح الأفـــــق أمـــــام قــوى 
العملية الــثــوريــة فــي الــعــالــم. وبــعــد الـــذي حدث 
في تونس ومصر ومــا يجري في العديد من 
البلدان العربية لم تعد قضية عودة الجماهير 
لــــلــــشــــارع مــــحــــل نـــــقـــــاش، كــــذلــــك مــــوضــــوعــــة أن 
)البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير 
الــثــوري( لم تعد محل نقاش أيضاً، خصوصاً 
ــــورة وطـــنـــيـــة ديــمــقــراطــيــة  أنـــنـــا نـــمـــر بــمــرحــلــة ثــ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــا الــــمــــهــــام الاجـ ــهـ ــيـ مــــعــــاصــــرة تــــنــــدمــــج فـ
الـــجـــذريـــة انـــدمـــاجـــاً وثــيــقــاً مـــع الــمــهــام الــوطــنــيــة 
الــعــامــة ومـــع الــمــهــام الــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا يؤكد 
أن فــضــاءً سياسياً جــديــداً يــولــد وآخـــر يموت، 
فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة 
لــكــل الانــتــفــاضــات فـــي الـــتـــاريـــخ، والــمــعــركــة في 
ــــد الإمــــبــــريــــالــــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الـــنـــهـــايـــة هـــــي ضـ

الاقتصادية  لبرامجها  الحاملة  الطبقات  وضــد 
والاجتماعية في بلدان الأطراف.

أكــــــد الاجــــتــــمــــاع، أن أهــــــم مــــا يـــحـــصـــن الــــوحــــدة 
ــــذه الــــظــــروف  ــــي هــ ــيـــة فــــي ســـــوريـــــة، وفــ ــنـ الـــوطـ
المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة 
لـــلـــســـيـــاســـات والــــقــــيــــام بــــإصــــاح جــــــذري شــامــل 

دون إبطاء على المستويات التالية:

اقتصادياً واجتماعياً
ــة الـــتـــدريـــجـــي مــــن دورهـــــا  ــ ــــدولـ إن انـــســـحـــاب الـ
الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــمــــركــــز الــــثــــروة 
بــأيــدي قــلــة قليلة مــن طــواغــيــت الــمــال وتــوســع 
ــــعـــــدلات  الـــــفـــــقـــــر، ورفـــــــــــع الأســــــــعــــــــار وازديـــــــــــــــــاد مـ
البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة وضــعــف الاســتــثــمــار الحقيقي، كل 

ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولمواجهة ذلك لا بد من:

ــقـــطـــع الــــكــــامــــل مــــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  1ـ الـ
ــــة وتــــرحــــيــــل رمــــــوزهــــــا الــمــتــمــثــلــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــــى بـــــالـــــفـــــريـــــق الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
ــلــــى مـــخـــالـــفـــة الـــــدســـــتـــــور. لأن  ــهـــم عــ ــتـ ــبـ ومـــحـــاسـ
ــيــــاً  ــلــــك الــــســــيــــاســــات ســــيــــكــــون كــــارثــ ــــرار تــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي والمجتمع الــســوري، 
خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب 
مـــن الـــمـــرافـــق الـــســـيـــاديـــة )الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــرافـــئ 
ــا( وهــــــــذا يـــتـــنـــاقـــض مــع  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والــــــمــــــطــــــارات وغـ
الدستور ولا سيما المادة 14منه. كما أن تلك 
السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة 
معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.

ــادر  ــ ــد قــ ــ ــديـ ــ ــــوذج اقـــــتـــــصـــــادي جـ ــمــ ــ ــة نــ ــاغــ ــيــ 2ـ صــ
عــلــى تــحــقــيــق أعـــلـــى نــمــو مــمــكــن وأعـــمـــق عــدالــة 
اجــتــمــاعــيــة، ولـــدى ســوريــة إمــكــانــات هــائــلــة من 
ــــوارد الــمــاديــة  ــمـ ــ ــكــــادر والـــطـــاقـــة الــبــشــريــة والـ الــ

لتحقيق ذلك.
3ـ الــحــرب الــشــعــواء عــلــى قـــوى الــفــســاد الكبير 
أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انكشاف 
فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، 
وهــــــذا يــتــطــلــب تــشــكــيــل جـــهـــة شــعــبــيــةـ قــضــائــيــة 
موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق 
ــهـــم الــمــعــلــنــة والــمــخــفــيــة  فـــي حــســابــاتــهــم وأمـــاكـ
التنمية  الــمــوارد المنهوبة نحو  وتــحــويــل تلك 
الــشــامــلــة. وهــــذا يــتــطــلــب تــفــعــيــل دور المجتمع 
ــــولًا إلـــى تــدقــيــق مـــصـــادر ثـــروة  والإعــــــام، وصـ
والسابقين  الحاليين  الحكوميين  المسؤولين 
عــلــى قــاعــدة »مـــن أيـــن لــك هــــذا؟« ونعتبر ذلــك 
بــمــثــابــة إبـــاغ لــلــنــائــب الــعــام فــي الـــبـــاد، خاصة 
أن الــحــرب عــلــى قـــوى الــفــســاد تتطلب إصـــدار 
مــنــظــومــة مـــن الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن تتضمن 

أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.
4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل 
أربـــاحـــهـــا الــهــائــلــة إلــــى مـــصـــدر أســـاســـي لــتــمــويــل 
البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي 
سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

بعد عشر سنوات: بيان 25 شباط 2011
تصادف اليوم الذكرى العاشرة لانطلاق الحركة الشعبية في سورية عام 2011. ورغم 

أنّ التاريخ بحد ذاته هو تاريخ اصطلاحي، لأنّه من الصعب تحديد تاريخ صارم لانطلاق 
الحركة الشعبية التي بدأت إرهاصاتها الأولى قبل ذلك التاريخ. ولكن أياً يكن الأمر، فقد 

أصبح هذا التاريخ أي 15 آذار جزءاً مهماً من الذاكرة السورية والتاريخ السوري.

على المستوى السياسي
1ـ إن قانون الانتخابات الحالي قد أضعف وشلّ 
ــبـــاد وهـــــذا مـــا جعل  الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
ــانـــون انــتــخــابــات جــديــد  ســـوريـــة بــحــاجــة إلــــى قـ
وعــصــري يــتــســاوى أمــامــه جــمــيــع الــمــواطــنــيــن، 
وتكون البلاد فيه دائرة انتخابية واحدة على 
قـــاعـــدة الــنــســبــيــة، ويــمــنــع قــــوى الـــمـــال وجــهــاز 
الــدولــة من التأثير على العملية الانتخابية إلا 

بحدود القانون.
2ـ إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب 
على أساس وطني شامل، أي: يمنع قيام أية 
أحزاب على أساس الانتماء القومي أو الديني 
أو الـــطـــائـــفـــي أو الـــعـــشـــائـــري أو الـــعـــائـــلـــي، مــمــا 
يــوطّــد دعــائــم الــدولــة الــوطــنــيــة ضــد مخططات 

الفوضى اللاخلاقة.
3ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام 
ــا يـــفـــعـــل دور الإعـــــــام  والــــمــــطــــبــــوعــــات بــــمــ
كسلطة رابــعــة فــي الــرقــابــة وكــشــف مواقع 
الــــفــــســــاد، وتـــعـــمـــيـــق الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 

البلاد.
4ـ حــصــر اســتــخــدام حــالــة الـــطـــوارئ والأحــكــام 
العرفية فــي حـــالات ثـــاث: الــحــرب والــكــوارث 

الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد.
إن كل ما سبق لا يمكن تحقيقه دون مستوى 
أعـــلـــى مـــن الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، يــســتــفــيــد منه 
الانــعــطــاف  فــي  الحقيقيون  المصلحة  أصــحــاب 
الوطني ـ الاجتماعي المطلوب على الأصعدة 

كافة.

على المستوى الوطني العام
1ـ إن الــتــصــعــيــد الـــعـــدوانـــي فـــي الإســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــن زيــــــادة دعــمــهــا الــمــطــلــق لــلــكــيــان 
ــتـــــال الـــــعـــــراق وتـــوســـيـــع  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، إلــــــى احـ
الانتشار العسكري غير المسبوق من جنوب 
وشــــــــــرق الــــمــــتــــوســــط حــــتــــى قــــــزويــــــن وتـــغـــيـــيـــر 
والترهيب  الترغيب  عبر  التكتيكية  الأســالــيــب 
إزاء ما يجري في المنطقة، كل ذلك جعل مما 
يسمى بعملية السلام »طبخة بحص« وصلت 
إلى طريق مسدود وعلى كل المسارات. ومن 
ــيـــة الأراضـــــــي  ــقـ ــا فــــــإن تـــحـــريـــر الـــــجـــــولان وبـ ــنـ هـ
العربية المحتلة لن يكون إلّ بالمقاومة الشاملة 
بما فيها الخيار العسكري. لذلك نطالب بوقف 

ــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة وغــيــر  ــمـ جــمــيــع أشــــكــــال الـ
الــمــبــاشــرة وتــعــبــئــة قــــوى الــمــجــتــمــع اســـتـــعـــداداً 
بالدرجة  الــجــولان كاستحقاق وطني  لتحرير 

الأولى.
2ـ هناك ضرورة وطنية كبرى لاستعادة دور 
ســـوريـــة الأســــاســــي فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والتي هي أساس الصراع العربي ـ الصهيوني 
مــنــذ أكــثــر مـــن ســتــيــن عـــامـــاً، خــصــوصــاً بــعــد أن 
الرسمية »سلطة  الفلسطينية  القيادة  تحولت 
ــلــــى الـــحـــقـــوق  أوســــــلــــــو« إلـــــــى خــــطــــر حـــقـــيـــقـــي عــ
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة 
الـــدولـــة الفلسطينية  الــمــصــيــر وإقـــامـــة  وتــقــريــر 

وعاصمتها القدس.
3ـ إن انتقال سورية من موقع الممانعة ودعم 
الــمــقــاومــة فـــي فــلــســطــيــن ولــبــنــان والـــعـــراق إلــى 
إلى  وقيادتها، سينقلها  المقاومة  الــتــزام خيار 
موقع الهجوم ويــعــزز دورهـــا على الساحتين 
الــعــربــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد مــوجــات 
النهوض الشعبي العربي الذي بدأ في تونس 
ولـــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد لــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 

العربية.
ــه إلـــــى جـــانـــب نــضــال  أعـــلـــن الاجــــتــــمــــاع وقــــوفــ
ــــر لاســـتـــكـــمـــال  ــــونـــــس ومـــــصـ ــيـــن فـــــي تـ ــبـ ــعـ الـــشـ
ــيــــن وعــــــــدم الــــســــمــــاح لـــقـــوى  ــثــــورتــ أهــــــــــداف الــ
بسرقة  أمريكياً  المدعومة  المضادة  الــثــورة 
ــمــــاع وقـــوفـــه  ــتــ ــــد الاجــ ــلـــك الأهـــــــــــداف. كـــمـــا أكــ تـ
إلـــــى جــــانــــب نــــضــــال شــــعــــوب لــيــبــيــا والــــعــــراق 
والأردن  والــــبــــحــــريــــن  والــــيــــمــــن  ــلـــســـطـــيـــن  وفـ
ــبــــداد والـــدكـــتـــاتـــوريـــة،  ــتــ والــــجــــزائــــر ضــــد الاســ
القذافي  يقترفها نظام  التي  المجازر  وأدان 
ــيـــة فـــــي طــــول  ــبـ ــيـ ــلـ ــيـــة الـ ــبـ ضـــــد الــــحــــركــــة الـــشـــعـ
البلاد وعرضها، وأدان الاجتماع كل أشكال 
ــــاولات الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فــــي شــــؤون  ــــحـ ومـ

بلدان المنطقة.
كــمــا بــحــث الاجــتــمــاع ســيــر تــطــبــيــق قــــرارات 
ــــع وأوصـــــــــــى  ــ ــاسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الـ ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـ
ــــرورة تــطــبــيــقــهــا  ــــضــ ــنـــظـــمـــات والــــــرفــــــاق بــ ــمـ الـ
الـــــســـــريـــــع والــــــدقــــــيــــــق واتــــــخــــــذ بـــــهـــــذا الــــشــــأن 

القرارات المناسبة.

	ǩ 2011 /2 /25 دمشق 
مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

إن تحرير الجولان 
وبقية الأراضي 

العربية المحتلة لن 
يكون إلّ بالمقاومة 

الشاملة بما فيها 
الخيار العسكري  

لذلك نطالب بوقف 
جميع أشكال 

المفاوضات 
المباشرة وغير 

المباشرة
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	ǧ دعاء دادو

غلاء أسعار يعني أجور لا تكفي.. يعني أجور 
قليلة.. يعني الركض للعمل المتزايد خوفاً من 
الجوع.. يعني قوت لتموت.. يعني ما عاد في 
تـــقـــدم ولا عــــاد فـــي حـــضـــارة ولا عــــاد فـــي مخ 

لحتى الواحد يأبدع ويقدم لبلدو فعلياً!!!!
دوبــــو هـــل الـــواحـــد يــشــتــغــل مــتــل الـــــ »شــطــور« 
ليل- نهار كرمال يأمن أساسيات الأساسيات 

من الأساسيات الحياتية.... 

يمكن!!! 
إذا عـــمـــلـــوا حــــالــــون هــــل الــمــحــتــكــريــن والـــتـــجـــار 
ــعــــوا شـــــــــــوي.. ورفـــــعـــــوا  ــبــ الـــجـــشـــعـــيـــن إنـــــــــون شــ
أيديهون عن هل الأسواق.. فبتنزل رحمة الله 
ع العباد المغلوب ع أمرها وبيصيروا يحسنوا 
عــنــجــد يـــحـــســـوا شـــــوي بـــالـــشـــبـــع.. وبــيــحــســنــوا 
يأمنوا الأساسيات ع بشكل أفضل إذا بدكون!!
ــــن« مــــــو أكـــــــتـــــــر!! لأن هــــــدول  ــكـ ــ ــمـ ــ بــــــس كــــلــــو »يـ

الحيتان ميؤوس منهم..

مين عم يرفع الأسعار؟؟؟
وقــت أيــا شخص بينزل ع الأســــواق ليتبضع 
حتى ولو يومياً، بتصيبوا حالة من الذهول...

وحالة الذهول يا عيوني بتعني: عدم وجود 
حــالــة الإدراك الــحــرجــة ودرجــــة الــوعــي، حيث 
أن المنذهل »يعني هاد الشخص يلي صابتوا 
حالة الذهول« لا يستجيب لأيّ من المنبهات 

إلّ بعض المنبهات الأساسية، مثل: الألم...
والألــــــم يــلــي بــيــصــيــب الـــمـــواطـــن الــــســــوري يلي 
نــــــزل لـــيـــجـــيـــب أرخــــــــص طـــبـــخـــة مـــمـــكـــن تــكــلــفــوا 

اليوم- هو وجع بالقلب ووجع بالجيبة...
ــيــــوم تـــشـــوف عـــالـــم عــنــد  يــعــنــي عــــــادي كــتــيــر الــ
بالصالات  ولــك حتى  الخضرجية والــســمــانــة.. 
يلي بتبيع بنص جملة- عم يقولوا »أاااخ يا 

قلبي... شو هل الأسعار هي؟؟؟«..
بـــالـــرغـــم مــــن كــلــشــي قـــدمـــتـــو الــــدولــــة ع أســــاس 
كـــرمـــال مــصــلــحــة الــــمــــواطــــن.. وكــــرمــــال تــأمــنــلــوا 
احتياجاتوا بسعر تنافسي مع السوق السودا..

إلا إنو الترويج يلي عملتوا الدولة لحالا »باء 
بالفشل«.. 

لأنو الواقع ورجــا العالم كلو.. بأنوا الحكومة 
مـــالا مهتمة حــقــيــقــةً بــضــبــط الأســــعــــار... وفــوق 
كــل هـــاد صــــارت مصلحتا مــن مصلحة الــتــجــار 

والحيتان..
لا وفوقها دعمتون وصارت الراعية الرسمية 
إلـــون.. ومــا دعمت المواطن الــعــادي المغلوب 

ع أمروا...
ــيـــك... صــــار كــلــمــا بــــدون يــرفــعــوا سعر  وغــيــر هـ
ــإنــــوا رح يــأمــنــوهــا  ســلــعــة بــيــعــمــلــولا تــــرويــــج بــ

بسعر أقل وإلخ..
وبــعــدا بــقــدرة قــــادر بيصير فــي عــقــوبــة مــدري 
احــتــكــار مــــدري شـــو بــيــطــلــع مــعــون مـــن ذرائــــع 
ترللي لحتى يوصلوا لهدفوا ويرفعوا السعر 

متل ما بدون...
وبالنهاية ما رح ننسى سيرة هداك المقوص 

السعر فوووق... والشعب ع الله!!! 

بيقولوا »الجوع كافر«..
ويلي قال هل الشي كان عرفان ضمنياً شو البُعد تبع هل الحكي... 

الأخضر يلي حجتون الأولى والدائمة مع بقية 
الحجج يلي بيخترعوها..

السعر فوق.. والشعب تحت!!!
»شو بتكلف الطبخة الفلانية اليوم؟«..

ــــؤال يـــلـــي صـــــار ع لــــســــان الــــكــــل، شــو  ــــسـ هـــــاد الـ
بتكلف الطبخة اليوم؟؟؟

إذا أجينا وحسبنا سعر طبخة الزيت البسيطة 
يلي المعتر كان يعتمد عليها.. منلاقيها صارت 

بتكلف هديك الحسبة!!
مـــثـــاً: رح نــحــســب ســعــر طــبــخــة »فـــــول مقلى 
بـــالـــزيـــت«.. مـــا رح نـــقـــول رز بـــفـــول لأنــــو بــدو 
لحمة... لأنو اللحمة منسية عند الشعب بعد ما 
وصل سعر الكيلو الغنم لحدود الـ 30 ألف في 

بعض الأماكن!!!
كيلو الفول الأخضر بحدود الـ 2500 ل. س، جرزة 
الــكــزبــرة بــــ 200 ل. س، بـــدو تـــوم بـــحـــدود 1000 
لــيــرة لأن كيلو الــتــوم بـــ 8000 ل. س، بـــدو زيــت 
بحدود 1000 ليرة كمان لأن لتر الزيت بحدود الـ 

13000 ل. س، كيلو اللبن بـ 1300 ل. س. 
وطــبــعــاً مـــا رح نــقــول إنـــو بــدهــا فليفلة خــضــرا 
قــدامــهــا.. لأنـــو الــعــالــم عــم تختصر بــشــكــل كبير 

من الخضار..
يعني مجموع بحدود الـ 6000 ل. س!! طبعاً 
مـــع الــتــشــيــيــر إنــــو إذا كــــان الـــفـــول مـــفـــرز يعني 
»مونة« أو بلاستيكي من السوق.. بس فعلياً 

طبخة الزيت اليوم بتكلف هيك!!
وإذا بدنا نعمل معكرونا باللبن... كأبسط مثال 

كمان...
سعر كيلو المعكرونة بحدود الـ 4000 ل. س، 
كــيــلــو الــلــبــن بــــ 1300 ل. س وهــــاد رح نعتبر 
إنـــو عــنــا طحينة وتـــوم بالبيت ومــالــنــا بحاجة 

نشتريها من برا.. 
بيطلع معنا كلفة طبخة بسيطة كتير ما بتشبع 
لــكــيــلــو  إذا احــتــجــنــا  ـــ 5300 ل. س  ــ الـ بــــحــــدود 

واحد من المعكرونة واللبن مو كيليين!!!
ــثـــال: 5300 بـــالـــيـــوم لــوجــبــة  يــعــنــي كــأســخــف مـ
ــــروا عــــدد  ــــصــ ــتــ ــ وحــــــــــدة بــــــــــــس... والــــغــــالــــبــــيــــة اخــ
الوجبات وخلوهن وجبة مو تنتين أو تلاتة 

يا سمح الله يعني بالشهر بحاجة...
5300×30= 159000 ل.س 

براتب موظف حكومي 60 ألف ل.س بس!!!
عملنا هل الحسبة البسيطة لتعرفوا كمية الكفر 
يلي عم تصير بحق شعب بأكمله من دون لا 
رحمة ولا شفقة ولا تأنيب ضمير حكومي ولا 

للتجار حتى...

الحلول بسيطة...
الــحــلــول للحد مــن ظــاهــرة الــجــوع والــكــفــر يلي 

غطت سورية كلها بسيطة كتير...
الــشــبــع.. الــشــبــع.. يعني لازم بــالــبــدايــة نخلص 
من هدول الحيتان والتجار والسماسرة الكبار 
وكل جشع وتاجر حرب وأزمة ساهم وساعد 

بتجويع شعب بأكملوا. 
يعني مختصر الحكي والشرح... ما في حلول 
ــــو فـــعـــاً الــــدولــــة تــعــمــل كــــرمــــال الـــمـــواطـــن  إلّ إنـ
الجوعان وتسيطر بشكل جدّي على موضوع 
الأســــــواق والـــتـــاعـــب بـــالأســـعـــار وتــعــمــل ضبط 
وتقدم للمواطن شي فعلي وملموس لحياتو 

ومعيشتو.. 
لك المواطن اتحمل بما فيه الكفاية.... بس هاد 
الــتــحــمــل الــطــويــل والاحـــتـــقـــان الــمــتــراكــم بيفجر 

يلي بعمروا ما انفجر... 
يعني يا محلى الكفر..

والألم يلي بيصيب 
المواطن السوري 

يلي نزل ليجيب 
أرخص طبخة ممكن 

تكلفوا اليوم- هو 
وجع بالقلب ووجع 

بالجيبة!



09قاسيون ـ العدد 1009 الإثنين 15 آذار 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

امتدت طوابير 
الخبز لتصل أصوات 

الواقفين فيها إلى 
العالم بأسره لكن 

دون مرور هذه 
الأصوات على آذان 

الحكومة وكافة 
المعنيين بهذا 

القطاع

 -

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي 
ــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي، يـــقـــول  ــتــ حــــــول ســــــوء وتـــــــــردي الــ

البوست:
بالغسيل  عــنــا... بتحط كنزتك  الكهربا  • »وضـــع 
ولبين ما تخلص الوجبة بتكون راحت موضتا!«.

الــــــحــــــكــــــومــــــة: أن  ــة  ــ ــــحـ ــفـ ــ عــــــلــــــى صـ مــــــــا ورد  حـــــــــــول 
•»المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن بدء بيع 
المواد بالتقسيط لجميع العاملين في مؤسسات 
الـــدولـــة، دون كفيل أو فــوائــد بسقف /300/ ألــف 
ليرة اعتباراً من يوم الغد الأحــد، وذلــك بمناسبة 

عيدي المعلم والام«، علق البعض بما يلي:
• »مـــا فــيــكــم تــعــمــلــوا لــلــمــوظــف غــيــر هــيــك.. هذلت 

وملللينا!«.
»يعني بدو يدفع ٢٥ ألف بالشهر عامدار سنة... 
هـــوي راتـــبـــو ٥٠ ألـــــف... الــســوريــة لــلــتــجــارة عــنــدا 
ــم تـــعـــرف كـــيـــف بـــــدا تـــصـــرفـــا..  ــا عــ ــاســــدة مــ مــــــواد كــ

هالقرار لمصلحتا مو لمصلحة الموظف...«.
• »شوو بدها اتجبلك 300 ألف بهالأيام«.

حـــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة عـــن وزارة 
الــــنــــفــــط: أنـــــــه »نـــتـــيـــجـــة تــــأخــــر وصــــــــول تـــــوريـــــدات 
ــيــــة الــــمــــتــــعــــاقــــد عــــلــــيــــهــــا بـــســـبـــب  ــفــــطــ ــنــ الــــمــــشــــتــــقــــات الــ
العقوبات والــحــصــار الأمــريــكــي الجائر ضــد بلدنا، 
قامت الوزارة قبل أيام بتخفيض كميات البنزين 
الــمــوزعــة عــلــى الــمــحــافــظــات بنسبة 15% وكــمــيــات 
الـــمـــازوت بنسبة 20% لحين وصـــول الــتــوريــدات 
الـــجـــديـــدة، وبـــمـــا يــتــيــح مــعــالــجــة هــــذا الأمـــــر بشكل 

كامل«، علّق البعض بالتالي:
• »مقدمة لرفع أسعار المحروقات، الشعب صار 
فهمانكم صح والأيام القادمة تكشف صحة الأمر«.

ــــأســـــاس مــــن أكـــتـــر مــــن شـــهـــريـــن تــــم الــتــعــاقــد  • »عـ
ــــرغ  ــفـ ــ ــتـ ــ وبــــــطــــــريــــــقــــــهــــــا لـــــلـــــمـــــيـــــنـــــا وفـــــــــــــي شــــــــــي عــــــــــم يـ

ووووووووو«.
• »لــــيــــش الـــحـــظـــر عــــم يـــمـــشـــي بــــس ع هــالــطــبــقــة 
الفقيرة والــحــرامــيــة والــفــاســديــن عايشين وكلشي 

الهن..«.
ــــر الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى كـــافـــة شـــركـــات  حـــــول تــعــمــيــم وزيــ
ــافــــظــــات الـــــســـــوريـــــة بـــإعـــطـــاء  ــمــــحــ ـــي الــ الــــكــــهــــربــــاء فـــ
الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية، 
وخـــاصـــة الـــمـــزروعـــة بـــمـــادة الــقــمــح، نـــظـــراً للنقص 
الــحــاصــل فــي مــوســم الأمـــطـــار لــلــعــام الــحــالــي، علّق 

البعض بما يلي:
• »ع أساس في كهربا ليكون في أولوية؟!«.

• »أكلنا هوا يعني كهربا ما في وبالأخير قمح ما 
راح يكون في«.

حــول حــديــث وزيـــر المالية فــي حلب عــن التهرب 
الضريبي واحترافه، علق البعض بما يلي:

• »انتو بس انصفوا المعاشات للموظفين بعدين 
احكو عن التهرب الضريبي«.

قلتلي احتراف؟ المشكلة أغلب المسؤولين ببلدنا 
تـــجـــار أو شـــركـــاء مــخــفــيــيــن لـــهـــؤلاء الــتــجــار الــذيــن 
يتهربون من دفع ضرائبهم باحترافية ع قولتك«.

حـــــــــول حــــــديــــــث وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــــــاف خـــــــــال الــــــنــــــدوة 
المعنونة »أيــام الأســرة السورية«، أن: الحكومة 
تعمل بكل الوسائل لتوفير الاحتياجات الأساسية 
ــــن يـــجـــوّع  ــــارب مـ ــــحـ لـــلـــحـــيـــاة، ويــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن نـ
الشعب السوري ابتداء بأمريكا وتركيا وإسرائيل 
وقــــســــد، لا أن نــتــهــم الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا مـــقـــصـــرة فــي 
توفير احتياجات الناس«، علّق البعض، بالتالي:

• »طبيعي يدافع الوزير عن الحكومة اللي هوي 
جـــزء مــنــهــا، لــكــن هـــاد مــا بيعني انـــو يــكــونــوا على 

صواب فيما يتخذونه من قرارات«.
ــــدوان  ــعــ ــ الــ ــــوط حـــكـــيـــك انـــــــه دول  ــزبــ ــ ــــب مــ ــيـ ــ • »طـ
والحصار مسؤولة عن تجويع المواطن السوري، 
السؤال الذي يطرح نفسه: وين الدولة، شو مهمة 

الدولة والحكومة؟«.
ونختتم مع بوست مؤلم، متداول على الصفحات 
الــعــامــة والــخــاصــة، عــن الــواقــع الــمــريــر الـــذي وصل 

إليه السوريون، يقول البوست:
• »لما كنت صغيرة كنت بحلم دائماً أكبر مشان 

ساعد الفقراء.. ‏كبرت وطلعت أنا الفقراء!!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧ دارين السكري

ــــر،  ــيــ ــ ــــوابــ ــــطــ ــالــ ــ ــــر الازدحــــــــــــــــــــــــام بــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ فــ
ــا طـــــــــولًا، ومــــدتــــهــــا لـــســـاعـــات  ــتــــدادهــ ــامــ بــ
ــــى أزمــــــــات أخــــرى  طـــويـــلـــة، وصــــــــولًا إلــ
أيــــــضــــــاً مــــــا زالــــــــــت تـــــاحـــــق الــــســــوريــــيــــن 
باستمرار، وبشكل مُفتعل ومقصود. 

أزمات مشتدّة!
ــبــــز بـــشـــكـــل يــــومــــي-  تـــشـــتـــد أزمـــــــــة الــــخــ
بشكل مُفتعل- وبشكل مقصود، وقد 
امتدت هــذه الأزمــة بالتحديد وشملت 

جميع المحافظات السورية!
ــــوري يـــومـــيـــاً عــلــى  ــــسـ يـــفـــنـــى الـــشـــعـــب الـ
ــــر الانــــــتــــــظــــــار، ولا يـــســـمـــع مــن  ــيـ ــ ــــوابـ طـ
الــمــســتــهــلــك  ــايـــة  ــمـ الــــتــــجــــارة وحـ وزارة 
سوى بعض الذرائع المكررة بعينها، 
وهي الارتفاع بأسعار القمح والطحين 
والحصار وغيرها  والعقوبات  عالمياً، 
مــن الـــذرائـــع الــكــثــيــرة، والــنــتــيــجــة: عــدم 
حـــصـــول الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن على 
مــخــصــصــاتــهــم الــمــســقــوفــة، بـــالـــرغـــم من 

قلتها. 
وقــــــــد لامـــــســـــت هــــــــذه الأزمـــــــــــــة- الـــخـــبـــز 
الــــســــيــــاحــــي- وبـــالـــحـــجـــة نـــفـــســـهـــا، عـــدم 
تــــــوافــــــر »الــــطــــحــــيــــن لــــكــــل الــــمــــخــــابــــز أو 
تـــوفـــرهـــا بــكــمــيــات قـــلـــيـــلـــة«، نـــاهـــيـــك عــن 
فــي حجمها،  المتدنية وصغر  جودتها 
طبعاً بالإضافة إلى السعر المرتفع لها.

ذرائع قديمة ومُملة..
ــيـــــن لـــــــأفـــــــران،  ــ ــــحـ ــــطـ نـــــقـــــص مــــــــــــادة الـ
إلــى نقص المحروقات التي  إضافة 
يصعب تأمينها »كما يقال«، أضيفت 
إلــيــهــا ســاعــات تقنين الــكــهــربــاء التي 
الكثير مــن الأفـــران  تتسبب بتوقف 
ــلــــى بـــاقـــي  عـــــن الــــعــــمــــل، والــــضــــغــــط عــ

الأفران. 
ــبــــز لــتــصــل  ــــر الــــخــ ــيـ ــ ــــوابـ ــد امــــــتــــــدت طـ ــقــ فــ
ــالـــم  ــعـ ــا إلـــــــى الـ ــهـ ــيـ أصــــــــــوات الــــواقــــفــــيــــن فـ
بأسره، لكن دون مرور هذه الأصوات 
المعنيين  الــحــكــومــة وكـــافـــة  آذان  عــلــى 

ــــوات  ــقــــطــــاع، وإن ســـمـــعـــوا أصــ بــــهــــذا الــ
الـــــنـــــاس فــــأقــــصــــى مـــــا يـــمـــكـــنـــهـــم تــقــديــمــه 
هــو التصريح بعبارة »إن الأزمـــة إلى 
انـــفـــراج«، ولــكــن مــا نشهده فعلياً، هي 
الحل  أزمـــة مستمرة ومستعصية عــن 

على ما يبدو. 
ما نراه وما نلمسه على أرض الواقع، 
هــــو أن الـــحـــكـــومـــة عــــاجــــزة تـــمـــامـــاً عــن 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــعـــب مــــن الــخــبــز 
والــــمــــواد الأســـاســـيـــة، فــالــشــعــب كــلــه قد 
سئم الوقوف على الطوابير، طوابير 
ــــن والــــــمــــــواد  ــــزيـ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــخــــبــــز والـــــــغـــــــاز والـ
التموينية، وصــبــرهــم لــن يمتد إلــى ما 

لا نهاية.

السوق السوداء للخبز أيضاً!!
ســبــبــت الأزمـــــة الــقــديــمــة- الــمــتــجــددة- 
لــلــخــبــز- ضـــــــرراً كـــبـــيـــراً انـــعـــكـــس ســلــبــاً 
عــــلــــى جــــيــــب الــــــمــــــواطــــــن، فـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــســـوريـــيـــن يـــضـــطـــرون بـــالإجـــبـــار إلـــى 
اللجوء للبدائل من أجل تأمين أبسط 
المتطلبات الحياتية اليومية من تأمين 
التي لا يمكن الاستغناء  الخبز  ربطة 

عنها. 
ومن هنا فقد بات ما يسمى بـ»السوق 
الــســوداء للخبز التمويني«، والتي ما 
زال سعرها لليوم هــو 1000 ل. س، 
وفـــي بــعــض الأمــاكــن قــد يــصــل سعرها 

لأكثر من ذلك مع الأسف. 
فمن المخجل أن ترى ربطة الخبز من 
كـــوة الـــفـــرن بــســعــر 100 ل. س وبــعــد 
الـــكـــوة بــأمــتــار قــلــيــلــة ســعــرهــا قـــد يصل 
أيــــدي  ــلـــى  عـ مــــن 1000 ل. س  لأكــــثــــر 
شبكات النهب والفساد، دون رقيب أو 
حسيب. وهــذا يعني، تكاليف كبيرة- 
ــــن،  ــــواطـ ــمـ ــ مــــرهــــقــــة تــــقــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق الـ

والمزعج أنها بـ»الإجبار«.

تصريحات تزيد الطين بلة!
كـــثـــيـــرةٌ هــــي الـــــقـــــرارات والــتــصــريــحــات 
ــقــــدم ولا  الـــرســـمـــيـــة، لــكــنــهــا فـــعـــلـــيـــاً لا تــ
تــؤخــر، بــل إن صــح الـــقـــول: إنــهــا تزيد 

الطين بلة!

فبعد كل تصريح نسمعه أو نقرأه على 
الــمــواقــع الــرســمــيــة، تشهد الــبــاد فعلياً 
أزمـــــة تـــزيـــد مـــن الــمــصــائــب عــلــى كــاهــل 
الـــشـــعـــب، وتـــكـــون نــتــيــجــتــهــا مــــزيــــداً من 
تخفيض الــدعــم على الخبز، أو مــزيــداً 
من الإجراءات المعقدة للحصول عليه 

من قبل المواطنين.
مـــديـــرة  تـــحـــدثـــت   ،2021/3/9 بـــتـــاريـــخ 
الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون الــــــــــدولــــــــــي 
بــالــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز »عـــن 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرقــل الــعــمــل، منها: 
بيع الخبز بأقل من التكلفة لهذه المادة 
كـــونـــهـــا مـــســـعّـــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، مــــا يــوقــع 

المؤسسة بخسارة مالية...«.
فـــــالـــــحـــــديـــــث الــــــرســــــمــــــي عــــــــن الـــتـــســـعـــيـــر 
الــدّعــم، أصبح حديثاً  أي:  الاجتماعي، 
مكرراً ومملًا بالنسبة للمواطنين، أما 
المالية  الخسائر  ربــط ذلــك بموضوع 
ــلــــى الــــمــــؤســــســــة، فــقــد  الــــتــــي يـــوقـــعـــهـــا عــ
يــكــون مقدمة جــديــدة لتخفيض جديد 
عـــلـــى دعـــــم الـــرغـــيـــف، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن 
الاعتبار أن السورية للمخابز لا تتكبد 
خسائر لقاء دعم الرغيف، فالفروقات 
الــــســــعــــريــــة تـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــــخــــزيــــنــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــدولـــة، أي: جــيــب الـــمـــواطـــن، ولــيــس 
للمخابز، والسياق  السورية  حسابات 
بــهــذا الــشــكــل ربــمــا يــكــون نــوعــاً جــديــداً 
ــــزاز الـــمـــعـــنـــوي لــلــمــواطــنــيــن،  ــتــ ــ مــــن الابــ
هــذا بحال لم يترجم كتخفيض للدّعم 

لاحقاً.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وفـــي 2021/3/9 
ــبــــل مــــديــــر حــمــايــة  ــ ــتـــصـــريـــح مـــــن قِ ــــم الـ تـ
الـــمـــســـتـــهـــلـــك فــــــي دمـــــشـــــق بــــــــأن هــــنــــاك: 
ــــل أســـــــــعـــــــــار الــــخــــبــــز  ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ »دراســـــــــــــــــــــة لــ

السياحي والصمون والكعك«. 
ومــــــــن هــــنــــا نــــــــرى أن هــــــــذه الــــمــــديــــريــــة 
كــمــا الـــــــوزارة بـــاتـــت بــنــظــر الــمــواطــنــيــن 
السوريين لا تحمل من اسمها »حماية 
المستهلك« ســوى عــدد أحــرفــهــا فقط، 
فكيف ستكون أسعار الخبز السياحي 
والــكــعــك والــصــمــون بــمــوجــب الـــدراســـة 
الــمــزمــعــة؟! وعـــن أيـــة حــمــايــة مستهلك 

يتحدثون؟

قصة »ربطة الخبز« والابتزاز 

في مشهد اعتاد عليه- بـ»الإجبار«- المواطن السوري خلال يومياته وهو الطابور، لتأمين الخبز اليومي، مع تلك البطاقة الذكية، التي 
استخدمت لإغلاق عقول الناس بكميات لا تكفي للحاجة اليومية لهم... 
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

لا شــــك أنـــنـــا تــربــيــنــا فــــي بــيــئــة ومــجــتــمــع يـــقـــدّر 
دور الـــمـــعـــلـــم، فـــرغـــم كــــل الـــمـــتـــغـــيـــرات الــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي طـــــرأت عــلــى مــجــتــمــعــنــا إلّ 
أنه لم تخل نفوس الأجيال من هذا الاحترام 
وحــفــظ الــمــكــانــة، ولـــو شـــذّ الــكــثــيــرون عــن هــذه 
القيم، غير أن الحكومة أدهشتنا بهذا المطلب 
الــغــريــب الـــذي تــريــد مــن خــالــه أن تــرفــع اللوم 
ــيـــة يطلب  عـــن نــفــســهــا بــتــخــصــيــص حــصــة درسـ
فــيــهــا مــــن الــمــعــلــم نــفــســه أن يـــتـــحـــدث عــــن دور 

المعلمين في بناء الأجيال!
فـــهـــل يــعــقــل مــنــطــقــيــاً أن يــســتــمــع الــــطــــاب إلـــى 
أســتــاذهــم وهـــو يــشــيــد بــــدور الــمــعــلــمــيــن، وكــأنــه 
يشيد بنفسه، وهم يرون بأم أعينهم ماذا يحل 
بــه مــن انتهاكات لحقوقه وكــرامــتــه، تــارة على 
أيــدي الــطــاب وأهاليهم، وتـــارة بما تجنيه يد 

الحكومة بسياساتها تجاههم؟!

كرامة المعلّم أولى من تكريمه
كــــل الـــعـــطـــاء والـــتـــعـــب والــــجــــهــــود الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المعلمون لبناء جيل واع، رغــم كل التحديات 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يـــتـــجـــاوزهـــا، بــــــاذلًا صحته 
وجهده ووقته، لخصتها وزارة التربية بحصة 

درسية يكرم بها المعلم نفسه بنفسه!
أمــــــا مـــطـــالـــبـــه الـــمـــحـــقـــة بـــحـــيـــاة كـــريـــمـــة ومــــــورد 

يحفظ له كرامته، فهذا أمر يشق على الحكومة 
وتضيق بــه ذرعـــاً، وكأنها بهذا التعميم قدمت 

مكرمة كبيرة تستوجب الشكر من المعلمين!

تهديد ووعيد قبل أيام من عيد المعلم
قبل أيام من هذا التعميم، ورد على لسان وزير 
التربية تهديد بملاحقة المعلمين، الذين يسدون 
جــــزءاً مــن رمــقــهــم عــبــر الــــدروس الــخــاصــة، في 
ظل هذا الظرف الاقتصادي المعيشي الخانق، 
ــــة«، ومـــــــن قــبــل  ــقـ ــ ــمـــــاحـ ــ ــيـــن وهـــــــو »الـ ــهـ ــفـــظ مـ ــلـ بـ
الضابطة العدلية، وقد أشرنا إلى ذلك في مادة 
ســابــقــة تــحــت عـــنـــوان: »وزارة الــتــربــيــة تكافح 
الدروس الخاصة«، وللأسف إن طلابنا ليسوا 
بمعزل عــن مــواقــع التواصل الاجتماعي، وهم 

يقرؤون مفردة »ملاحقة« بحق المعلم!

وزارة التربية تطلب من المعلمين أن يكرموا أنفسهم!
ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس 

الوزراء، الأسبوع الماضي، أن »وزارة 
التربية تطلب من مديرياتها تخصيص 

حصة درسية في 16 و17 من آذار للحديث 
عن دور المعلمين في بناء الأجيال«، 

وذلك مع تزامن اقتراب عيد المعلم في الـ 
18 آذار لعام 2021.

	ǧسوسن عجيب

ــقـــاء  ــتــــصــــريــــح أعـــــــــاه أتــــــــى خــــــــال لـ الــ
ــــام إف- إم بــتــاريــخ  إذاعـــــــي عـــبـــر شـ
2021/3/13، الــتــي نقلت عــن الــوزيــر 
أيضاً أن: »التوجيهات حــول زيــادة 
ســــاعــــات وصـــــل الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــنــاطــق 
ــــن تــــؤثــــر عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات  ــــة لـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
التي تزود بها المدن والأرياف، لكن 
الأولــــويــــة ســتــكــون لــــأراضــــي، حيث 
سيتم وصل الكهرباء لست ساعات«، 
ستخصصها  الـــتـــي  »الـــكـــمـــيـــات  وأن: 
الــــــــوزارة لــــأراضــــي ســتــكــون نــاتــجــة 
عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة، حيث يخف الطلب 

على الطاقة الكهربائية«.
أمــــــــا رد الــــفــــعــــل الــــمــــبــــاشــــر مــــــن قــبــل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـــتـــصـــريـــح أعـــــاه، 
ــــان حـــــول الــتــفــســيــر الــمــتــشــائــم  فـــقـــد كـ
لمضمونه، حيث قال أحدهم: »يعني 

عببشرنا ان بالصيف مــا فــي كهربا 
كمان!«.

ما أشبه اليوم بالأمس
ــا  ــ ــــرنــ ــذكــ ــ حــــــــديــــــــث الـــــــــــوزيـــــــــــر أعــــــــــــــــاه يــ
بتصريحات ووعــود رسمية شبيهة 
ــــة وزراء  ــنـ ــ ــــسـ ألـ ــــى  ــلـ ــ عـ أتـــــــــت  ــــة  ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــيــــن، ومــــــــع ذلــــك  ــقــ ــابــ ومــــســــؤولــــيــــن ســ
مــــا زال الــــوضــــع الـــكـــهـــربـــائـــي يــســجــل 
المزيد من التردي والتراجع، سواء 

بـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــديـــث عــــن اســتــثــمــار 
الإمكانات المتاحة لمحطات التوليد، 
ارتـــبـــاطـــاً بـــســـاعـــات الـــوصـــل والــقــطــع 
وبـــرامـــج الــتــقــنــيــن، أو بــالــحــديــث عن 
ــاقـــات  ــلـــى الـــطـ ــدائــــل والاعــــتــــمــــاد عـ ــبــ الــ
المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
ــنــــاويــــن »الــــتــــشــــاركــــيــــة«. فــا  تـــحـــت عــ
تــحــســن فـــي الـــوضـــع الــكــهــربــائــي ولا 
مــن يــحــزنــون، بــل عــلــى الــعــكــس، مع 

الــمــزيــد مــن الــتــكــالــيــف الــمــرهــقــة التي 
يــتــكــبــدهــا الــمــواطــنــون عــلــى الــبــدائــل، 
وعــلــى عــمــلــيــات الــصــيــانــة والإصــــاح 
الــتــي يــضــطــرون إلــيــهــا بسبب تعطل 
نتيجة  المنزلية  الكهربائية  الأجهزة 
عــدم انتظام التيار الكهربائي خلال 
فــتــرات الــوصــل، عــلــى قلتها، أمّـــا عن 
العدالة بساعات الوصل والقطع فقد 

أصبحت من منسيات المواطنين!

 عن أية كميات فائضة
 يتحدث الوزير؟

ــبــــروا عــن  الــكــثــيــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن عــ
تــمــلــمــلــهــم مـــن الــــوعــــود الـــمـــكـــررة بما 
ــاء، وحـــــــول الـــنـــتـــائـــج  ــهــــربــ ــكــ يـــخـــص الــ
الــمــلــمــوســة بــعــد كـــل تــصــريــح ووعـــد 

من قبل الرسميين.
فـــــــقـــــــد قـــــــــــــال أحـــــــــــدهـــــــــــم: »خــــــــيــــــــو انـــــــت 
ــيــــف أحــــــســــــن مـــــــا تـــفـــكـــر  ــلــــصــ ــــط لــ ــــطـ خـ

بالشتوية...«.
بــيــنــمــا قــــال آخــــر: »كــــل ســنــة امنسمع 
ــــل وزيـــــــر بــيــحــكــي  ــــام.. وكــ ــكــ ــ نـــفـــس الــ
نفس الحكي ما حــدا صــدق بوعودة 
بنج بيبلاش والحكي ماعلية دفع..«.

أمـــا الــمــثــيــر لــلــتــهــكــم عــنــد الــبــعــض من 
ــــول تـــصـــريـــح الـــوزيـــر  الـــمـــواطـــنـــيـــن حـ
أعـــــاه، فــقــد كــــان بــمــا يــخــص حــديــثــه 
عن »الكميات الفائضة بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة، حيث يخف الطلب 

على الطاقة الكهربائية«.
فــالــحــديــث عـــن كــمــيــات فــائــضــة يعني 
افتراضاً أن فترات الوصل استكملت 
ساعات اليوم بكامله، أي 24 ساعة 

دون قطع أو تقطع!
فعن أي فائض يتحدث الوزير هنا؟

الكهرباء.. تصريحات مكررة والوضع نحو الأسوأ

فــكــانــت الــــــوزارة أول مـــن يــبــخــس الــمــعــلــم حقه 
ويهدر كرامته أمام الأجيال!

ــبـــة عــــصــــمــــاء بــــعــــد هـــــــذا كـــلـــه،  فــــهــــل ســـتـــنـــفـــع خـــطـ
ليزرعوا في نفوسهم قيمة عمل المعلم ودوره 

في بناء الأنفس والعقول؟
ولو كانت تعي وزارة التربية والحكومة دور 
المعلم حقيقة لما أوصلته إلى الحال التي وصل 
إليها من فقر وفاقة وحاجة، ولما استجرّ لقمة 
عــيــشــه مـــن الـــطـــاب الـــذيـــن يــعــطــونــه ثــمــن ربــع 
وجبة طعام بعد كل درس، فهم أول من جهل 

وتجاهل هذا الدور للمعلمين وما زالوا!
ــقــــوق لــــيــــس فـــــي الأجــــــــر فــــقــــط بــل  ــاك الــــحــ ــهــ ــتــ انــ

بالقوانين
ابتداء من العقوبات المسلكية، وانتهاء بسلوك 
ــــوزارة، تنتهك فــي كل  بعض الموظفين فــي الـ

يوم كرامة المعلمين، من خلال الرقابة الداخلية 
التي تأخذ الشكاوى من بعض الأهالي وتعاقب 
مــن خلالها الــمــدرســيــن، متجاهلين أي ظــرف، 
وبدون أن يمتلك المعلم حقاً للدفاع عن نفسه 
ليحمي نفسه من العقوبات غالباً، أو من خلال 
ســـلـــوك بـــعـــض لـــجـــان الــتــفــتــيــش، الـــتـــي تــقــتــحــم 
الــمــدارس بــطــرق لا يمكن وصفها، ويقومون 
بتعنيف المعلمين أحياناً، وإلقاء الأوامر عليهم 

على مرأى ومسمع من الطلاب!
فــحــبــذا لـــو كــرمــت الــحــكــومــة الــمــعــلــمــيــن تــكــريــمــاً 
يليق بهم، بدلًا من هدر كرامتهم بلقمة عيشهم!

وفــي النهاية، لا يسعنا إلّ أن نقول لكل معلم 
ومعلمة: كــل عــام وأنــتــم ونضالكم بــألــف خير، 
عسى تنتزعوا حقوقكم، وتنالوا ما تستحقونه 

من تقدير.

تصريح جديد نُقل عن وزير الكهرباء مؤخراً، مضمونه أن 
»الكهرباء ستكون أفضل في الشتاء القادم«!
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فمن طوابير الخبز، إلى الانتظار على أبواب 
الـــمـــؤســـســـات، وصــــــولًا إلــــى ســـاعـــات الانــتــظــار 
الــطــويــلــة الــتــي يقضيها أمـــام مــحــطــات الــوقــود، 
نــــاهــــيــــك عــــــن الــــــغــــــاء الـــــفـــــاحـــــش، وصـــــــــــولًا إلــــى 
ــــواصـــــات الـــمـــســـتـــمـــرة بـــيـــن الـــقـــديـــمـــة  ــمـ ــ أزمــــــــة الـ
ــة، أو حــتــى  ــ ــــذريــ ــتــــمــــرة، ولا حــــلــــول جــ والــــمــــســ

مؤقتة توقف المعاناة اليومية للمواطنين.

أزمة مستمرة ولا رقابة
لــم تــعــد أزمـــة الــمــواصــات تقتصر عــلــى أوقـــات 
خــــطــــوط  أو  مــــــــحــــــــددة،  أمـــــــاكـــــــن  أو  الــــــــــــــــــذروة، 
ســيــر مــعــيــنــة، بـــل أصـــبـــح مــشــهــد انـــتـــظـــار مــئــات 
الــمــواطــنــيــن عــلــى الـــطـــرقـــات والـــمـــواقـــف الــعــامــة 
ــاً، نـــاهـــيـــك عــن  ــيــ لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة مـــشـــهـــداً يــــومــ
التدافع والسباق الماراثوني خلف السرافيس 
للحصول على مقعد، للعودة للمنزل بعد نهار 

العمل الطويل.
وفي ظل غياب الرقابة لا يلتزم بعض سائقي 
المحددة، وبعض أصحاب  بالتعرفة  الباصات 
الـــســـرافـــيـــس يـــتـــعـــاقـــدون مـــع مــوظــفــي الــمــعــامــل 
أو الـــــمـــــدارس، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــهـــرب الــبــعــض 
مـــن خـــط الــســيــر الــمــخــصــص كـــامـــاً، وكــــل ذلــك 
ــلـــى حــــســــاب الــــمــــزيــــد مــــن الـــمـــعـــانـــاة بــالــنــســبــة  عـ

للمواطنين.

معاناة وشهادات
قال »أيمن«، وهو موظف: رزق الله أيام الـ 50 
ليرة، كنا نعطيون 100 يقلك الشوفير ما في 
فراطة.. اليوم الأجــرة 100 بتعطي 200 بقلك 

ما في فراطة ...عوجة!
أحــــد ركـــــاب ضــاحــيــة قــدســيــا تـــحـــدث قــــائــــاً: إن 
السائق طلب أجــرة 200 بــدل 150 ناقلا عنه: 
ما بكفي ساعات الوقفة بالكازية، مكملًا قوله: 

أعاننا الله وأعانهم من وين بدنا نلقاها!؟
كذلك تحدثت فاطمة، والتي تقطن في الريف 
الدمشقي، عن معاناتها للوصول إلى عملها في 
المنطقة الحرة وعودتها إلى المنزل، في ظل 
انــعــدام فــرص العمل فــي الــريــف، نــظــراً لنتائج 
ــقـــت بــــمــــقــــومــــات الــــعــــيــــش فــي  ــتـــــي لـــحـ ــ الــــــدمــــــار الـ
مناطق الــريــف عــامــة، والــتــي دفعت الكثير من 
القاطنين هناك بالبحث عن العمل ضمن المدن، 

مما شكل عبئاً أكبر على وسائل النقل.
أمـــــــــــا ســــــــــيــــــــــارات الأجــــــــــــــــرة فــــــقــــــد أصــــــبــــــحــــــت مـــن 
المنسيات، كونها تشكل عبئاً مالياً كبيراً على 
المواطنين في ظل تردي الأوضــاع المعيشية 

والغلاء المستشري.

حلول الضرورة
ربــمــا يــكــون الاعــتــمــاد عــلــى الــتــكــســي سرفيس 
أحــد الحلول الــتــي يتم اللجوء إليها اضــطــراراً 
مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن، عــنــد عـــدم تــوفــر وســائــط 
النقل، ومع  المخصصة لخطوط  الــمــواصــات 
ــــات وعلى  ذلـــك فــهــي غــيــر مــتــاحــة فــي كــل الأوقـ
كــل الخطوط، والأهـــم: أن عــوامــل الاستغلال، 
وخاصة خلال ساعات الذروة، أو عند ساعات 
المساء والــلــيــل، تتزايد مــن قبل العاملين على 

التكسي سرفيس.
ــــن الـــحـــلـــول الاضــــطــــراريــــة مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــن  ومـ
كــوســيــلــة لــحــفــظ الـــوقـــت الــضــائــع عــلــى الــطــرقــات 
وللحد من الاستغلال، فقد اختار البعض المشي 

المواصلات.. أزمة قديمة متجددة!

تندرج أزمة المواصلات المزمنة ضمن جملة من الأعباء التي فرضت على المواطن 
السوري أن يتعايش معها رغماً عنه!

كوسيلة بديلة عن وسائل النقل العامة وسيارات 
الأجرة التي حلقت أسعار أجرتها، حتى أصبحت 
رفــاهــيــة مــن الــطــراز الــرفــيــع، لــكــن هـــذا الــحــل غير 
مــتــاح أو مــمــكــن بــالــنــســبــة لــخــطــوط الــمــواصــات 
ذات المسافات الطويلة، سواء داخل المدينة، أو 
بين الريف والمدينة، ومــن المستحيل الاعتماد 
عليه بالنسبة للمرضى أو لكبار السن والأطفال.

للسائقين معاناتهم أيضاً
ــــن الإشـــــــــارة  ــــد مــ ــــرف الــــمــــقــــابــــل، لا بــ ــــطــ ــلــــى الــ عــ
ــبــــاصــــات والـــســـرافـــيـــس  ــــى مـــعـــانـــاة ســـائـــقـــي الــ إلــ
وســـيـــارات الأجــــرة، الــذيــن يــنــتــظــرون لساعات 
ــام مــحــطــات الـــوقـــود لــلــحــصــول على  طــويــلــة أمــ
الــمــخــصــصــات مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، والــتــي 

تشكل عبئاً وتعباً كبيرين.
فقد ذكــر أحــد السائقين، أن ســاعــات الانتظار 
الطويلة تضيع من وقت عملهم، بالإضافة إلى 
حاجتهم لقسط مــن الــراحــة بعد هــذه المعاناة 
الــطــويــلــة، وأشــــار إلـــى أن أجـــرة الــراكــب تعتبر 
زهيدة مقارنة بساعات الانتظار أمام الكازيات، 
بــالإضــافــة إلــى الارتــفــاع الخيالي بــأســعــار قطع 
الــغــيــار وعــمــلــيــة الــصــيــانــة الــشــهــريــة والــســنــويــة، 
مضيفاً بقوله: السيارة حتى تعطيك عليك أن 
تعطيها، مما يجعل البعض يفضل بيع المازوت 
المخصص في السوق السوداء بأسعار تصل 
لـــ1300 للتر الــواحــد، مستغنين بذلك عن عناء 
العمل وتكلفة الصيانة والإصلاح، ومع انتشار 
هذه الظاهرة فقد انخفض عدد وسائط النقل 
التي تعمل فعلياً على خطوط المواصلات، مما 

ساهم بتضخم الأزمة.

الأزمة المركبة
ــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لأزمــــــة الـــمـــواصـــات  أحـ

تــتــعــلــق بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــــوفــــرهــــا، فــمــع 
استمرار غياب الحلول الجذرية والنهائية، أو 
حتى المؤقتة منها، وفي ظل غياب الرقابة من 
قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة، تــتــزايــد الآثــــار السلبية 
لأزمـــــة الـــمـــواصـــات مـــع كـــل أزمـــــة مـــحـــروقـــات، 
ــيـــة تــزيــد  ــا مــــن إجـــــــــــراءات رســـمـ ــهـ ــقـ مــــع مــــا يـــرافـ
عملياً من تداعيات الأزمــة المركبة ولا تحلها، 
مــثــل: بــطــاقــات الــتــعــبــئــة لــلــوقــود بــغــايــة الــرقــابــة 
ــــواصـــــات، بـــالإضـــافـــة  ــمـ ــ والـــمـــتـــابـــعـــة لـــوســـائـــل الـ
طــبــعــاً إلــــى الإجــــــراء الــمــتــعــلــق بــالــبــطــاقــة الــذكــيــة 
للمحروقات، والتي لم تثمر النتائج الإيجابية 

المتوقعة منها!
فموضوع تخفيض كميات المشتقات النفطية 
الموزعة على المحافظات، وفق نسب محددة، 
لــيــس إجــــراءً جـــديـــداً، فــقــد ســبــق أن تــم اتــخــاذه 
أكثر من مرة خلال فترات سابقة، سواء كان 
للبنزين أو الــمــازوت، وطــالــمــا سمعنا أن ذلك 
مرتبط زمــنــيــاً بــمــوضــوع الــتــوريــدات الجديدة 
القادمة، طبعاً مع إعادة الحديث عن العقوبات 

والحصار!
أمــا مــا يفقأ الــعــيــن، فهو أن الأزمـــة تــبــدو كأنها 
نقص في كميات المشتقات النفطية المتوفرة، 
ــإن الـــســـوق الـــســـوداء  لــكــن فـــي نــفــس الـــوقـــت فــ
تــتــوفــر فــيــهــا كــل الــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة بــمــا يكفي 
ســـد الــنــقــص فـــي حـــاجـــات الاســـتـــهـــاك، وطــبــعــاً 
عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن، ولــمــصــلــحــة شبكات 

المستغلين والفاسدين!
والــــنــــتــــيــــجــــة هـــــــــي: اســــــتــــــمــــــرار الأزمـــــــــــــــة، الــــتــــي 
تــرافــقــت مــع تخفيض الــدعــم عــلــى المشتقات 
النفطية عملياً، ســـواء مــن خــال رفــع السعر 
المباشر لها، أو من خــال تخفيض الكميات 
ــــع اســــتــــمــــرار نــــشــــاط الـــســـوق  الـــمـــخـــصـــصـــة، مـ

السوداء طبعاً.

 الأزمة تبدو كأنها 
نقص في كميات 

المشتقات النفطية 
لكن في نفس 

الوقت فإن السوق 
السوداء تتوفر 

فيها كل الكميات 
المطلوبة لسد 

النقص في حاجات 
الاستهلاك
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شؤون اقتصادية

»عقد ضائع«

وقائع من أوضاع الشباب السوري وخسائر المستقبل
 واقع الشباب اليوم

 بين سوريا ولبنان وألمانيا
ــيــــب الأحــــــمــــــر عــلــى  ــلــ يــــــركّــــــز تــــقــــريــــر الــــصــ
ــبـــاب الـــــســـــوري بـــيـــن 18-25 ســنــة،  الـــشـ
والــتــقــريــر الــصــادر بــتــاريــخ 2021/2/24. 
ــابــــات واســـــعـــــة شــمــلــت  ــقــ يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــ
عـــيـــنـــات مــــن شـــبـــاب داخــــــل ســــوريــــة بــمــا 
متوزعة  بعينة  مستجيب،   800 يــقــارب 
ــنـــــس،  ــ ــــجـ ــــات وعـــــــلـــــــى الـ ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
وتستبعد محافظات إدلب والرقة ودير 
ــــى 400  ــ ــيــــطــــرة. إضـــــافـــــة إلـ ــنــ ــقــ الــــــــــزور والــ
مــقــابــلــة مـــع الــاجــئــيــن فـــي لــبــنــان، و200 
مقابلة مع لاجئين سوريين في ألمانيا. 
حيث جرى الاستبيان خلال الفترة بين 

نهاية 2020 وبداية 2021.
يـــــمـــــكـــــن الـــــــــقـــــــــول مـــــــــن الــــــمــــــعــــــالــــــم الـــــعـــــامـــــة 
لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي أعـــطـــاهـــا الـــشـــبـــاب عن 
واقعهم، بأن الشباب السوري أينما كان 
ليس بحال جيد... ولكن بطبيعة الحال 
يختلف مستوى حدّة الأزمات ونوعها. 
وعـــمـــومـــاً الـــاجـــئ الـــســـوري فـــي الإقــلــيــم 
ــــداً هـــــو فـــــي الــــوضــــع  ــــديـ ــــحـ ــــي لــــبــــنــــان تـ ــ وفـ
ألمانيا يعتبر وضعه  الأســــوأ، بينما فــي 
مـــن حــيــث الأســـاســـيـــات أفـــضـــل بــالــتــأكــيــد، 
ــــه مـــشـــاكـــلـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــيــنــمــا  رغــــــم أن لـ
يـــســـجّـــل الــــوضــــع فــــي ســــوريــــة مــســتــوى 
سيئاً في جوانب ولكن الملفت أنّه أفضل 

نسبياً في جوانب أخرى.

من فقد عزيزاً وداراً؟
أينما يممت وجهك فإن النسبة متقاربة، 
ــــوري فـــــي ســـوريـــة  ــــســ ــبــــاب الــ فـــبـــيـــن الــــشــ
ــا فــــــــإن نــــســــبــــة كـــبـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــان وألـ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
تـــعـــرضـــت لآثــــــار مـــبـــاشـــرة جــــــــرّاء الــعــنــف 
ــــرة فــــي الـــــبـــــاد. %47  ــدائــ ــ فــــي الــــحــــرب الــ
من السوريين في سورية فقدوا عزيزاً 
وقــريــبــاً مــبــاشــراً عــلــى الأقـــل خـــال العقد 
الماضي، بينما 41% من الشباب السوري 
أيــضــاً تعرضوا للفقد  فــي لبنان وألمانيا 

المباشر لأحبائهم جراء الحرب.
الفقد ليس بالموت فقط، فنسبة كبيرة 
المستطلعين فقدوا صلتهم  الشباب  من 

تــمــامــاً بــقــريــب مــبــاشــر، أو صــديــق عــزيــز 
لأسباب تتعلق بالحرب، والنسبة تصل 
المستطلعين في  الــســوريــيــن  ثــلــثــي  إلـــى 
ســــوريــــة، و55% مــــن الــمــســتــطــلــعــيــن فــي 

لبنان وألمانيا.
نــصــف الــســوريــيــن فــي ســوريــة وألــمــانــيــا 
أيــضــاً خــســروا بيوتهم وســجــل 51% من 
الـــشـــبـــاب اضـــطـــرارهـــم لـــمـــغـــادرة ديـــارهـــم 
عــنــوة جـــراء الــحــرب، أمّـــا بين اللاجئين 
الــســوريــيــن فـــي لــبــنــان فــالــنــســبــة أعـــلـــى... 
إذ سجّل 84% من الشباب المستطلعين 
خــســارة الــمــنــازل فــي ســوريــة وهروبهم 

منها إلى لبنان.

عشر سنوات مرّت على أزمتنا السورية... عقد كامل لن تنتهي آثاره بعقدٍ لاحقٍ حتى لو انتهت الحرب وتوقفت الخسائر اليوم! عداد الخسائر الاقتصادية مستمر، أما 
الخسائر الاجتماعية فرغم قياسها الصعب إلّ أنّ بعض مؤشراتها تقول: إن الخسارات الأكبر في الآثار الاجتماعية الواسعة التي ستسمر لتظهر في المستقبل. وبينما 

واقع الشباب والأطفال اليوم صعب وقاتم، فإن أعباءهم المستقبلية ستكون أكبر ليدفعوا الثمن مرتين!

 كيف يعيشون 
ويتكيفون مع الحرمان؟

معظم أســر الــشــبــاب الــســوري هــي أسر 
عمال بأجر، إذ إن نسبة 71% من هؤلاء 
الشباب حصلوا على دخولهم خــال الـ 
12 شهر الماضية مــن الأجـــور بالأعمال 
الثابتة أو المتقطعة، بينما 16% سجلوا 

عدم وجود مصدر دخل. 
نــســبــة عــالــيــة أيـــضـــاً مـــن الــشــبــاب سجلت 
نقصاً لــدى أســرهــا فــي تأمين الحاجات 
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ مــــــــن   %88 الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة... 
ــيــــشــــون بـــــدخـــــل أقــــــــل مــن  ــعــ فــــــي لــــبــــنــــان يــ
الضرورات، و75% من أسر المستطلعين 
فــــي ســــوريــــة، والـــمـــلـــفـــت أن الــنــســبــة فــي 
ألمانيا ليست أفضل بكثير إذ إن حوالي 
54% من الشباب السوري هناك أشاروا 
أنــــهــــم يـــعـــيـــشـــون مــــع أســــرهــــم بــمــســتــوى 

دخل أقل من الحاجات الأساسية.
أمـــــا فــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
تــكــيــيــف الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة مـــع الــدخــل 
القليل، فإن معظم المستطلعين قد سجلوا 
اعتمادهم تغييراً فــي نوعية الــغــذاء نحو 
المكونات الأقل تكلفة، وهي نسبة لا تقل 
عن 85% من الشباب السوري سواء في 

سورية أو لبنان أو ألمانيا.
وهـــــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــكـــيّـــف مــــع الــفــقــر 
الأعـــــم، ولــكــن الإســتــراتــيــجــيــات الأخــــرى 
كــانــت منتشرة أيــضــاً بين أســر الشباب 
ــال  ــفــ الـــمـــســـتـــطـــلـــعـــيـــن: ســــــــواء عـــمـــالـــة الأطــ
ــمـــدارس، أو تــزويــج  أو إخــراجــهــم مــن الـ

الفتيات... 

ــــر الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى عمل  نــســبــة الأسـ
الأطـــــــفـــــــال مــــمــــن هــــــم أقــــــــل مــــــن 18 ســنــة 
للمساهمة فــي دخـــل الأســــرة هــي أيــضــاً 

نسبة عالية نسبياً. 
ــــن أســــر  ــنــــان إذ 43% مــ ــبــ لــ ــــي  فــ ــــى  ــلــ ــ الأعــ
تعتمد على دخل  المستطلعين  الشباب 
المستطلعين  مـــن  مــقــابــل %17  ــفـــال،  الأطـ
فـــــي ســـــــوريـــــــة... بـــيـــنـــمـــا الـــــافـــــت هـــــو أن 
نــســبــة 24% مـــن الـــشـــبـــاب الــمــســتــطــلــعــيــن 
في ألمانيا أشــاروا إلى أن أسرهم أيضاً 

اعتمدت هذه الآلية.
الإستراتيجية الثالثة التي تثير الانتباه 
هــــــي: إخــــــــراج الأطـــــفـــــال مــــن الـــــمـــــدارس، 
حيث إن المستطلعين في لبنان سجلوا 
أعــلــى نــســبــة: 60% مـــن الأســــر أخــرجــت 
أطـــفـــالًا مـــن الــــمــــدارس، الــنــســبــة الــمــلــفــتــة 
أيــضــاً فــي ألمانيا إذ إن 25% مــن الأســر 
أخرجت الأولاد من المدارس لمواجهة 

الفقر. بينما النسبة في سورية %9.
ــــرة هـــــي: تـــزويـــج  ــيـ ــ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخـ
الفتيات تحت الـ 18 سنة، حيث سجّلت 
14% مــن الأســــر فــي لــبــنــان اعــتــمــاد هــذه 
الآلية لمواجهة عدم القدرة على تأمين 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة، مــقــابــل نــســبــة %7 
فــي ألــمــانــيــا... بينما النسبة فــي سورية 

!%3

بين التعليم والعمل
التعليمي  يسجّل الاستطلاع المستوى 
السوريين  أن وضــع  ليتبين  للشباب... 
في لبنان هو الأسوأ أيضاً. فعملياً %84 
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شؤون اقتصادية

التراجع الحالي 
في رأس المال 

البشري سواء 
بتدهور مستوى 

التعليم أو 
الصحة يؤدي 

وسطياً إلى 
خسارة %1,5 

سنوياً من مجمل 
نمو الدخل 

الوطني مستقبلًا

من الشباب السوري لم يكملوا تعليمهم 
الثانوي، والملفت أن 5% منهم أميين!

بالمقابل 56% من الشباب السوري في 
ســــوريــــة قــــد أكـــمـــلـــوا تــعــلــيــمــهــم الـــثـــانـــوي، 
تـــعـــلـــيـــمـــهـــم  يــــــــواصــــــــلــــــــون  مـــــنـــــهـــــم  و%20 
ــلـــوا  ــمـ ــبـــة مـــــن أكـ الــــجــــامــــعــــي. لـــتـــرتـــفـــع نـــسـ
إلــى %70،  الــثــانــوي فــي ألمانيا  تعليمهم 
بـــيـــنـــمـــا نـــســـبـــة الـــجـــامـــعـــيـــيـــن تـــتـــطـــابـــق مــع 

النسبة في دمشق بحوالي %20.
ــعـــمـــل تــرتــفــع  ــاعــــون إلــــــى الـ الــــشــــبــــاب الــــســ
بــمــقــاديــر متفاوتة،  بينهم  الــبــطــالــة  نسبة 
فمثلًا: في سورية يصعب على الشابات 

إيـــــجـــــاد عــــمــــل مـــســـتـــقـــر ونــــســــبــــة الـــبـــطـــالـــة 
مـــقـــابـــل %13  الـــمـــســـتـــطـــلـــعـــات %53،  بـــيـــن 
بــيــن الــــذكــــور. أمــــا فـــي لــبــنــان فــــإن معظم 
الإناث الشابات هنّ ربّات منازل بنسبة 
فــي  ــــات  ــــوريـ ــــسـ الـ الــــشــــابــــات  أمــــــا   ...%59
 ،%60 بنسبة  طالبات  فمعظمهن  ألمانيا 
مــقــابــل 29% مــن الـــذكـــور الـــطـــاب. بينما 
مــعــظــم الـــشـــبـــاب الــــذكــــور فـــي ألــمــانــيــا هم 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، ونـــســـبـــة %64  عــــمــــال بــ
دائمة،  أو  بأعمال مؤقتة  يعملون  منهم 
ــابــــات الــــعــــامــــات فــي  بـــالـــمـــقـــابـــل فـــــإن الــــشــ

ألمانيا لا تتجاوز نسبتهن %25.

الخسائر الاقتصادية للحاضر 
والمستقبل

1,2 تريليون دولار خسائر اقتصادية:
يشير تقرير world vision إلــى أعلى 
رقم لخسائر الحرب السورية... إذ يبلغ 
وفـــــق تـــقـــديـــرات الـــتـــقـــريـــر 1,2 تــريــلــيــون 
ــنــــاء عــلــى  ــتـــى الـــــيـــــوم. وذلـــــــك بــ دولار حـ
افـــتـــراض أن الــنــمــو الــوســطــي الــســوري 
بــمــعــدل يـــقـــارب 6% اســتــمــر خــــال الــعــقــد 
الضائع الماضي. وخساراتنا من فقدان 
ــتــــصــــادي فـــقـــط فـــاقـــت الــــ  هـــــذا الـــنـــمـــو الاقــ

1000 مليار دولار.

 1,4 تريليون دولار 
خسائر إضافية:

ولكن هذا ليس كل شيء... فالتقرير 
يشير إلى أنه حتى في حال توقّفت 
الــــحــــرب الــــيــــوم، فـــــإن الآثـــــــار ســتــبــقــي 
الــخــســائــر مــســجّــلــة حــتــى عـــام 2035، 
أي: خـــال 15 عــامــاً مــن فــتــرة إعـــادة 
الإعـــمـــار، سيستهلك تــرمــيــم مــا سبق 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وســيــجــعــل الكلف 
ــلــــيــــون  تــــريــ  1,4 تـــــــقـــــــارب  الإجـــــمـــــالـــــيـــــة 

دولار.

الحرمان في أسر الشباب وواقع تعليمهم - %

نـــــــــســـــــــبـــــــــة الأســـــــــــــــر 
الــــــتــــــي دخـــــلـــــهـــــا لا 
يـــغـــطـــي حـــاجـــاتـــهـــا 

الأساسية

ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــــة الـ ــبـ ــ ــــسـ نـ
الــــــــــــــذيــــــــــــــن أتـــــــــمـــــــــوا 

التعليم الثانوي

نسبة الشباب 
من طلاب 
الجامعات
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75

70
12

56

20
5

20

سوريةلبنانالمانيا

هل سورية هي البلاد؟
النفسي وأمنياتهم...  الــســوري عن وضعهم  استطلاع المنظمة يسأل الشباب 
ــفــون وضــعــهــم بــالاكــتــئــاب، و54% يــعــانــي مـــن اضــطــرابــات  ووســطــيــاً 58% يــوصّ
الــنــوم! أمــا أخــيــراً فيسأل الاســتــطــاع الــشــبــاب الــســوري فــي الــخــارج إن كانوا 
لا يزالون يعتبرون سورية موطنهم... ليجيب 60% من الشباب السوري في 
ألمانيا بأنهم لا زالــوا يعتبرون سورية موطنهم، بينما 40% يقول: إن ألمانيا 
هي الموطن... ونسبة 9% فقط تعتقد أنها خلال السنوات الخمس القادمة قد 

تكون في سورية.
أما الشباب السوري في لبنان فلا يزال 80% منهم يعتبر سورية موطنه، مقابل 
20% أصبحوا يعتبرون لبنان موطنهم... بينما 30% منهم يــرى نفسه خلال 
السنوات الخمس القادمة في سورية، و33% منهم يعتقدون أنهم سيكونون 
فــي أوروبـــــا. أمـــا الــشــبــاب الــســوري فــي ســوريــة لا يـــزال 60% منهم يعتقد أنــه 
سيبقى في سورية خلال السنوات الخمس القادمة... بينما 40% يعتقدون أنهم 

قد يكونوا في أوروبا أو دول الجوار.

 1,7 تريليون دولار
 مع أثر التعليم والصحة:

ــائــــع الــــحــــادة  ـــإن الــــوقــ ــ أبــــعــــد مــــن ذلـــــــك، فـ
لــــتــــراجــــع الـــتـــعـــلـــيـــم والــــــوضــــــع الـــصـــحـــي، 
ســـتـــحـــمـــل آثـــــــــــــاراً مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إضــــافــــيــــة، 
يــحــاول التقرير أن يقاربها بــالأرقــام... 
فـــيـــقـــول: إنـــهـــا ســتــضــيــف إلـــــى الــخــســائــر 
دولار  ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  260-120 ــــن  ــيــ ــ بــ مــــــــا 
ــائـــر إلـــى  إضــــافــــيــــة لـــتـــصـــل مـــجـــمـــل الـــخـــسـ
1,7 تريليون دولار. ويبني هــذا على 
أن الـــتـــراجـــع الـــحـــالـــي فــــي رأس الـــمـــال 
الـــــبـــــشـــــري ســـــــــــواء بـــــتـــــدهـــــور مـــســـتـــوى 
التعليم، أو الصحة، يؤدي وسطياً إلى 
خـــســـارة 1,5% ســنــويــاً مـــن مــجــمــل نمو 
الـــدخـــل الـــوطـــنـــي مــســتــقــبــاً. وذلـــــك لأن 
أطـــفـــال وشـــبـــاب الـــيـــوم ســيــكــونــون أقــل 
قـــدرة على الــعــطــاء غـــداً، بينما سيكون 

مطلوباً منهم الكثير.

 مساعدات
لا تتعدى 1,6% من الكارثة

مقابل كــل هــذه الخسائر الــهــائــلــة، يشير 
الــتــقــريــر إلــــى الــمــفــارقــة الــمــتــمــثــلــة بحجم 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــتــي لــم تتعدّ 
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة 19,4 
مــلــيــار دولار، وهـــي لا تــشــكّــل إلا نسبة 
أقــل مــن 1,6% مــن الخسائر الاقتصادية 

فقط! وهو نهج لا يمكن أن يستمر.
ــاً مــن  ــ ــامـ ــ ــــة خـــــســـــروا 13 عـ ــــال ســـــوريـ ــفـ ــ أطـ

أعمارهم:
ــار  ــمــ بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن الـــخـــســـائـــر فـــــي الأعــ
الــــمــــتــــوقــــعــــة لـــــأطـــــفـــــال الـــــمـــــولـــــوديـــــن فــي 
ســــوريــــة أصـــبـــحـــت 13 ســـنـــة، إذ تـــراجـــع 
العمر الوسطي المتوقع للطفل المولود 
بمقدار يزيد عــن عقد. والعشر سنوات 
مــن الــحــرب الــتــي خضناها ذهــبــت فعلياً 

من أعمار أطفال سورية اليوم.
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

نمو واستهلاك محلي وتكنولوجيا
ــــة، إذ لا  ــــحـ الاتــــجــــاهــــات الــصــيــنــيــة الـــعـــامـــة واضـ
يــزال هــدف النمو مركزياً، وقــد أشــار الرئيس 
الــصــيــنــي إلـــى أنـــه فــي نــهــايــة الــخــطــة الــــ 14 أي: 
بعد خمس سنوات، الصين يجب أن تنتقل من 
دولة متوسطة الدخل إلى دولة عالية الدخل، 
أي: وفــــق مــقــايــيــس الــبــنــك الــــدولــــي، فــــإن دخــل 
الـــفـــرد الــصــيــنــي يــجــب أن يــرتــفــع لــيــصــبــح فــوق 
12.5 ألف دولار سنوياً. بينما هو اليوم قرابة 

10 آلاف دولار سنوياً.
ــــور الانـــتـــقـــال  والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا تــــــزال فــــي طـ
نحو الاعتماد على الاستهلاك المحلي كرافعة 
أســاســيــة نتيجة الاضـــطـــراب الــعــالــمــي وتــراجــع 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، كــمــا لا يـــزال هـــدف توسيع 
وتطوير الإنفاق الدفاعي ذا أولوية، مع كل ما 
يرتبط بهذا من تسريع وتوسيع الإنفاق على 
البحث العلمي، ورفع الاستقلالية التكنولوجية 
الصينية ضمن خطة صنع في الصين 2025... 
ــقـــت الـــصـــيـــن  ــقـ ــيـــع هـــــــذه الــــمــــيــــاديــــن حـ وفـــــــي جـــمـ
ــداً قــــيــــاســــاً بــحــجــم  ــ ــديــ ــ ــــحــ إنـــــــجـــــــازات كــــبــــيــــرة، وتــ
الاقتصاد الصيني وصعوبة التحكم باتجاهاته 

أو تكييفه.

التحفيز بالديون )أثر غربي(
إن هذه الصعوبات تظهر في بعض المجالات، 
منها مثلًا: الاندماج العالمي للصين واضطرارها 
إلى مواكبة وتيرة تدفق الأمــوال والاستثمار 
الـــغـــربـــي... فــالــصــيــن كــغــيــرهــا مـــن الاقــتــصــاديــات 
الــعــالــمــيــة اعـــتـــمـــدت فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة عــلــى 
الــدَّيــن. وإن كــانــت للصين  التحفيز القائم على 
دائــمــاً قــواعــدهــا الــخــاصــة وضــوابــطــهــا، فــإن هذا 
لا يلغي أن الــديــون فــي الصين الــيــوم وصلت 
إلــى نسبة 300% مــن الــنــاتــج، ورغـــم أن الجزء 
الأعظم من الديون الصينية هي ديون داخلية 
وبــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، أي: قــابــلــة لــــــــــإدارة... إلّ 
أن هـــــذه الـــنـــســـبـــة تـــــدل عـــلـــى حـــاجـــة الاقـــتـــصـــاد 
الصيني إلى التحفيز عبر التمويل، كما تشير 
إلــى الوقوع في فخ التشوهات المالية، إذ إن 
80% من الديون الصينية يتم إصدارها لسداد 
الدَّين وخدماته، و20% ترتبط تمويل التنمية 
والاستثمار... وهذا قريب من النسب العالمية 
العالمي، حيث  السائد للاقتصاد  النموذج  فــي 

الدَّين يولد الدَّين.
ــــذا يــشــيــر إلـــــى أن تــخــفــيــف نــســبــة  ــم، أن هـ ــ ــ الأهـ
الــدَّيــن إلــى الناتج فــي الصين كما تضع الخطة 
الهامة سيكون  أهدافها  أحــد  القادمة  الخمسية 

مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي حــــوافــــز الــنــمــو 
والإستراتيجيات.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن 
التقديرات تشير إلى أن الدَّين الصيني للناتج 
قد يكون أوســع من هــذه النسبة بكثير، نظراً 
لاتــــســــاع ظــــاهــــرة بــــنــــوك الــــظــــل غـــيـــر الــشــرعــيــة 
ــــوال،  فـــي الــصــيــن الــمــرتــبــطــة بتقييد حــركــة الأمـ
وهــي واحـــدة مــن الــظــواهــر الــتــي تضع الصين 

مكافحتها كأولوية.

العامل الصيني: الإنتاجية والتعليم
الـــنـــمـــو الـــمـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــثـــمـــاري 
والــتــمــويــلــي لا يــمــكــن اســتــبــدالــه بــســهــولــة، لأنــه 
عملياً تعويض عن مستوى إنتاجية العامل في 
الصين. فبالرغم من أن إنتاجية العامل الصيني 
ترتفع بشكل مستمر وتواكب النمو الإجمالي 
الصيني، إلّ أن رفعها يبقى تحدّياً أمام الصين.
أولًا وقــبــل كـــل شــــيء: لأن الــصــيــن بــلــد الــــ 1.4 
مليار نسمة تعاني من تراجع في عداد قواها 
الــعــامــلــة، بــمــقــدار يـــقـــدّر بــأنــه ســيــبــلــغ 7 مــايــيــن 
ســنــويــاً خـــال الــفــتــرة بــيــن 2021-2025 وفــق 
التقديرات الحكومية. ولأن المرحلة الانتقالية 
التي تمر فيها وتحديداً الانتقال نحو مستوى 
تــكــنــولــوجــي أعــلــى خـــال فــتــرة أقـــصـــر، تتطلب 
تغييرات هيكلية وإنــفــاقــاً واســعــاً على عمليات 
تأهيل القوى العاملة لتستطيع أن تحقق نقلة 

في الإنتاجية.
فمثلًا: تخطط الصين حتى عام 2025 لزيادة 
عدد سنوات الدراسة الوسطية إلى 11.3 سنة 
ــــذه الـــزيـــادة  انـــطـــاقـــاً مـــن 10.8 ســنــة الآن. وهـ
التي قد تبدو قليلة ستعني خسارة كبيرة في 
أوقــــات الــعــمــل لــلــقــوى الــعــامــلــة الــشــابــة الــجــديــدة 
الــــوافــــدة لـــلـــســـوق، ولــكــنــهــا ضــــروريــــة بــالــمــقــابــل 
لـــــزيـــــادة فـــعـــالـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي الــعــلــمــيــة. 
ــداً أنــــــه رغــــــم إنـــــهـــــاء الـــفـــقـــر فـــــي الـــريـــف  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ

الخطة الخمسية الصينية الـ 14

تحديات الديون والإنتاجية
وضعت مسودة الخطة الخمسية الرابعة 

عشرة للاقتصاد الصيني خلال الفترة 
بين 2021-2025 وهذه المرة تشير 

التقارير إلى أن الخطة تشهد تغييرات 
في الآليات، فالصين لن تضع أرقاماً 
وأهدافاً تخطيطية محددة وملزمة 

كما في السابق، بل مؤشرات تسميها 
توقعات تقديرية. وهو ما يعكس الرؤية 
الصينية لضبابية المرحلة القادمة على 
صعيد الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ 

وارتفاع المخاطر.

دون رفع المستوى 
التعليمي والقدرات 

لشباب الريف 
الصيني الشاسع 
لا يمكن تحقيق 

هدف زيادة قدرات 
الاستهلاك المحلي 

وتحويل الإنفاق 
الداخلي إلى محرك 

أساسي وبديل للنمو 
الاقتصادي الصيني

الصيني، إلّ أن المهمة الأخرى تتمثل في رفع 
نــســبــة الالــتــحــاق بــالــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، وتــحــديــداً 
في الريف، وهي نسبة لا تتجاوز 50% مقابل 
نسبة 90% في المدن الكبرى... حيث لا يزال 
الـــفـــارق الــتــعــلــيــمــي كــبــيــراً بــيــن الـــريـــف والـــمـــدن، 
ــدّر الـــبـــعـــض أن 30% فـــقـــط مــن  ــقــ ــالـــعـــمـــوم يــ وبـ
الــقــوى الــعــامــلــة الصينية حــالــيــاً أتــمــوا الــدراســة 

الثانوية.
ــلـــيـــمـــي  ــــوى الـــتـــعـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ ــا أنـــــــــه دون رفـــــــــع  ــ ــمـ ــ كـ
والقدرات لشباب الريف الصيني الشاسع، لا 
يمكن تحقيق هــدف زيـــادة قـــدرات الاستهلاك 
المحلي، وتحويل الإنفاق الداخلي إلى محرك 
أســـاســـي وبـــديـــل لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي. 
الدخول  مستوى  يحدد  التعليمي  فالمستوى 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الإنـــــفـــــاق. يـــضـــاف إلـــــى هـــــذا أن 
الــصــيــن لا تــــزال تــحــتــاج إلـــى هــجــرة مــزيــد من 
سكان ريفها إلى مدنها الكبرى، وتسعى الصين 
إلـــى رفـــع نــســبــة ســكــان الــمــدن إلـــى 65% بينما 

النسبة لا تزال اليوم عند 60%، ولتحقيق هذا 
الهدف ينبغي أن ينتقل 10 ملايين سنوياً من 

الريف إلى المدن ويستقروا هناك.
نــســبــة 40% مـــن الــعــمــال الــصــيــنــيــيــن فـــي الــمــدن 
الكبرى هم من المهاجرين من الريف، ولكنهم 
عملياً لا يستقرون جميعهم هناك. وتحديداً مع 
وجود بعض الأنظمة الصينية التي تنطلق من 
الــســكــانــي، والــتــي  التحكم بالتموضع  ضــــرورة 
ــــدم حـــصـــول الــمــهــاجــر  ــــى عـ تــــــؤدي بــالــمــقــابــل إلـ
الصيني من الريف إلى المدن الكبرى على كل 
الــمــدن...  المتاحة لأبناء  الاجتماعية  الخدمات 
لأن الــخــدمــات تــرتــبــط بــمــكــان الـــــولادة وليس 
بــمــكــان الإقـــامـــة. وفـــق مــا يسمى نــظــام هيوكو 
الــــذي تــــدور حـــول اســتــبــدالــه نــقــاشــات، فعملياً 
لا يــســتــقــر عـــمـــال الـــريـــف فـــي الـــمـــدن الــصــيــنــيــة، 
ولا يحصلون على الخدمات الكاملة ويبقون 
مرتبطين بمناطقهم الأصلية، ولا يستطيعون 

الإنفاق بمستوى واسع.

خلال 40 عاماً أخرجت الصين أكثر من 850 مليون إنسان من الفقر... وخلال عشر سنوات انتقلت لتكون القوّة الاقتصادية الأولى عالمياً بمعايير القدرة الشرائية 
للناتج، وبمعيار مواجهة الأزمات الكبرى خرجت الصين بأسرع وتيرة من أزمة كوفيد، لتكون البلد الوحيد عالمياً الذي شهد نمواً اقتصادياً في أزمة 2020. الإنجازات 

الصينية كثيرة، ولكن كلما ارتفعت الصين ذات الـ 1,4 مليار نسمة... كلما أصبحت المهمات اللاحقة أصعب.

في خمس سنوات الصين تفعل الكثير
قضت الصين على الفقر، وربطت أبعد أريافها بشبكة بنى تحتية واسعة وهامة، وأحدثت 
نقلة هائلة في رقم نمو الناتج الصيني، وفي المستوى التكنولوجي والإنتاج المعرفي... 
ولكن بلد الـ 1.4 مليار نسمة أمامه تحديات هائلة، لينقل كل فرد من أفراده إلى مقاييس 
الأفراد في الدول عالية الدخل، وهي ليست ضرورة تنموية فقط، بل ضرورة اقتصادية، 
حتى ترتفع إنتاجية كــل عــامــل صيني، وتستطيع الصين أن تبني فــعــاً نــمــوذجــاً بــديــاً، 
آثــار النموذج الغربي الاقتصادي.  وتنهي الاعتماد على التمويل والــدَّيــن، لتتجاوز أهــم 
خـــال خــمــس ســنــوات مــاضــيــة شملت الــصــيــن أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــار مــواطــن بتأمين صحي 
أســاســي، وفــي خمس ســنــوات أحــدثــت نقلة تكنولوجية جعلتها تنافس على رقــم واحــد 
في مواضع التكنولوجيا العالية، وفي خمس سنوات أيضاً أسست للنقلة المرتقبة نحو 
الكثير فــي خمس ســنــوات عبر  العملة الإلكترونية المركزية. تستطيع الصين أن تنجز 
التخطيط والتنظيم... وهو ما سنرقبه أيضاً في خمس سنوات قادمة قد تشهد تصاعد 

حدة الأزمات الاقتصادية، وكل ما يتبعها سياسياً واجتماعياً.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــبـــــر صــــحــــيــــفــــة الـــــوطـــــن  ــ ــــد ورد عـ ــ ــــك كـــــــــان قـ ــذلــ ــ كــ
المحلية مطلع الــعــام الــحــالــي، نــقــاً عــن رئيس 
قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة 
دمـــشـــق، أن: »حــجــم الــتــهــرب الــضــريــبــي حــالــيــاً 
يــقــدر بــحــدود 2000 مــلــيــار لــيــرة، وهــــذا الــرقــم 
يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدّعم الاجتماعي 

في موازنة العام الجاري«.

الكل متهربٌ ضريبياً
بــحــســب مــا نــقــل عــن وزيــــر الــمــالــيــة عــبــر بعض 
وسائل الإعــام، فإن »الكل متهربٌ ضريبياً«، 

وهناك »احتراف في التهرب الضريبي«.
وقد أكد الوزير على معالجة التهرب الضريبي، 
مــعــتــبــراً أن: »بـــعـــض الــمــحــاســبــيــن الــقــانــونــيــيــن 
شركاء فعليون في التهرب الضريبي«، مؤكداً 
ــلــــوب إعـــفـــاء الــمــقــصــر مـــن مــنــصــبــه لم  أن: »أســ
يعد متبعاً في محاسبة المخالفين«، مبيناً أن: 
»الـــبـــعـــض قـــد يــضــع مــشــكــلــة الأجــــــور الــضــعــيــفــة 
ســبــبــاً لــتــجــاوزاتــه ومــحــابــاتــه لبعض المكلفين، 
ومن أجل هذه الغاية سيتم العمل على زيادة 
ــيـــن مــصــدر  ــأمـ ــايـــة إلــــــى 5% بـــغـــيـــة تـ ــبـ نـــســـبـــة الـــجـ
دخــــل آخــــر لــمــراقــبــي الــــدخــــل، مــــشــــدداً عــلــى أن 
وزارة المالية لن تعمل بعقلية الجباية كما في 

السابق«.

لجان مُعاد تشكيلها
الــحــديــث عــن الــتــهــرب الــضــريــبــي والــتــشــريــعــات 
الضريبية وضــرورة تعديلها بما يحقق الغاية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة منها، وخــاصــة على 
مستوى العدالة الضريبية، قديم مستجد، وبين 
ــادة طـــرحـــه مـــع الــزخــم  ــ ــــر تــتــم إعــ الــحــيــن والآخــ

المطلوب منه، لكن دون جدوى بالنهاية.
وبــــهــــذا الــــصــــدد تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن وزيــــر 

المالية كان قد أصدر قــراراً بتاريخ 2021/1/6، 
تـــم بــمــوجــبــه تــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســتــه، مهمتها: 
»دراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة 
ــــراح  ــتــ ــ ــــذة، واقــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــعــــات الــــضــــريــــبــــيــــة الــ ــتــــشــــريــ الــ
التعديلات التشريعية الــازمــة فــي إطــار رؤيــة 
الإصـــاح فــي السياسة الضريبية، وفــي ضوء 

السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة«.
ــار، أن الـــحـــديـــث عــن  ــبــ ــتــ مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــ
ــة،  دراســــــــــة الــــتــــشــــريــــعــــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــــســــوريــ
وتـــقـــديـــم الاقــــتــــراحــــات بـــشـــأن تــعــديــلــهــا، أصــبــح 
عمره الزمني عــقــوداً، وقــد تــم تشكيل الكثير 
من اللجان لهذه الغاية طيلة السنين الماضية، 
ومــــع ذلــــك لـــم تــســفــر عـــن الــنــتــائــج الــمــطــلــوبــة، 
ــيـــــرة أعـــــــاه، ولا  ــ بـــدلـــيـــل تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الأخـ
ندري إن كانت ستصل إلى النتائج المرجوة 

منها!

التشريعات الضريبية والتهرب الضريبي
أُعيد الحديث عن التشريعات الضريبية 
والتهرب الضريبي مجدداً وبشكل رسمي 

على لسان وزير المالية، وذلك خلال 
لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب 

الأسبوع الماضي.

المستفيدون من 
النظام الضريبي 

المعمول به ومن 
السياسة الضريبية 

عموماً هم شريحة 
كبار الأغنياء من 

التجار والمستثمرين 
والمتضرر الأكبر هي 

خزينة الدولة

	ǧمراسل قاسيون

وبحسب بعض الفلاحين في البلدة 
فإن تحديد حرم الــوادي، وتجريف 
استخدامه  لهم  يتسنى  كــي  جانبيه، 
يعتبر مطلب محق  كطريق زراعـــي 
وضـــــــــروري، خـــاصـــة بـــعـــد أن أصــبــح 
بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن يـــقـــومـــون بـــزراعـــة 

هذا الحرم.

تعريف بالقرية
ــلــــدة صــغــيــرة  ــكــــون بــ ــــد تــ »الــــقــــنــــيــــة« قـ
بمساحتها وعــدد سكانها، لكنها بآن 
تـــحـــظـــى بـــمـــوقـــع هـــــام عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الـــــرئـــــيـــــســـــي الـــــــــواصـــــــــل بـــــيـــــن دمــــشــــق 

ــا، وتــتــوســط عــــدداً مــن بــلــدات  ــ ودرعـ
وقــــــــــرى الــــمــــحــــافــــظــــة، والأهـــــــــــــم: أنـــهـــا 
مـــن الـــبـــلـــدات الــقــديــمــة الــتــي مـــا زالـــت 
مأهولة منذ العهد الــرومــانــي، وفيها 

الكثير من الآثار.
مـــــعـــــظـــــم أهـــــــــالـــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــدة يــــعــــمــــلــــون 
فــــــي الــــــــزراعــــــــة والإنــــــــتــــــــاج الــــــزراعــــــي 
ــــي، وتـــــــتـــــــوزع الأراضــــــــــي  ــــيــــــوانــ ــــحــ والــ
الــــزراعــــيــــة بـــيـــن الــــمــــرويــــة والـــبـــعـــلـــيـــة، 
حــــيــــث هــــنــــاك تــــنــــوع فـــــي الــــــزراعــــــات 

ــــة )الـــحـــبـــوب  ــيـ ــ ــــزراعـ والـــمـــحـــاصـــيـــل الـ
وخــــــــاصــــــــة الــــــقــــــمــــــح، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الـــــخـــــضـــــراوات والأشــــــجــــــار الـــمـــثـــمـــرة 
ــمــــزارعــــون  والـــــزيـــــتـــــون(، ويـــمـــتـــلـــك الــ
والأغـــــنـــــام  الأبــــــقــــــار  بــــعــــض رؤوس 
ــافــــة إلـــــى الــــدواجــــن  والــــمــــاعــــز، بــــالإضــ

وخلايا النحل.

مطالب قديمة
مطالب الأهالي أعلاه ليست جديدة، 

فقد سبق أن تقدموا بها إلى الرابطة 
الــفــاحــيــة فـــي الــصــنــمــيــن ولأكـــثـــر من 
مــــرة، ولــكــن دون جــــدوى، حــيــث لم 

ينفد منها شيء!
على الطرف المقابل، تجدر الإشارة 
ــــات الــفــنــيــة  ــــدمـ ــــخـ ــة الـ ــريــ ــديــ ــــى أن مــ ــ إلـ
ــا كــانــت قـــد أعلنت  فـــي مــحــافــظــة درعــ
عــــن إنــــجــــاز بـــعـــض الــــطــــرق الــخــدمــيــة 
والــزراعــيــة فــي بــعــض مـــدن وبــلــدات 
ــــام 2020، ولا  عــ ــــال  الـــمـــحـــافـــظـــة خــ

ــلــــدة إن كــــانــــت لــهــم  ــبــ ــــي الــ ــالـ ــ يـــعـــلـــم أهـ
حــــظــــوة فــــي مـــخـــطـــطـــات إنــــجــــاز هـــذا 
الـــــعـــــام مـــــن قــــبــــل مــــديــــريــــة الــــخــــدمــــات 
المحافظة، على مستوى  فــي  الفنية 
ــيـــة  شـــــق الـــــطـــــرق الـــــزراعـــــيـــــة والـــخـــدمـ
الــزراعــة،  مــع وزارة  بالتعاون  فيها، 
أم سيكون هــذا العام كما سبقه من 

أعوام؟!
فالطرق الخدمية والزراعية، في كافة 
المناطق الزراعية، تعتبر ذات أهمية 
خاصة، وذلك لدورها على مستوى 
تــســهــيــل حــركــة الــفــاحــيــن، بــالإضــافــة 
إلى تسهيل عمل الآليات المخصصة 
لــأعــمــال الــزراعــيــة، أو لعمليات نقل 
المحاصيل إلى الأسواق، وهي على 
ــــاج،  ــتـ ــ ذلــــــك تــــؤثــــر عـــلـــى تـــكـــالـــيـــف الإنـ
وعلى المستوى المعيشي للفلاحين 

بالنهاية.
ــد مـــــــطـــــــالـــــــب الأهــــــــالــــــــي  ــ ــــجــ ــتــ ــ فـــــــهـــــــل ســ
البسيطة والمحدودة أعــاه الحيز 
ــام كــــي تــوضــع  ــمــ ــتــ الــــكــــافــــي مــــن الاهــ

بالتنفيذ؟

قرية قنية- درعا.. مطالب محدودة وبسيطة

فساد ضريبي وليس تهرّباً
بالعودة إلى حديث رئيس قسم المحاسبة في 
كلية الاقــتــصــاد فــي جامعة دمــشــق، فقد اعتبر 
أن: »مصطلح التهرب الضريبي هو مصطلح 
تجميلي لحالة الفساد الضريبي، لأن المتهرب 
الشرعية  ضريبياً يستخدم كل الأساليب غير 
لــدفــع ضريبة أقـــل، أي: التهرب مــن استحقاق 

مالي عليه«.
كذلك قال »الكثير من كبار التجار والصناعيين 
يـــرغـــبـــون فـــي عــــدم إصـــــاح الـــنـــظـــام الــضــريــبــي 
الـــحـــالـــي، والـــبـــقـــاء عــلــى الــتــشــريــع الــمــعــمــول به 
اليوم لأنه يفتت الدخل، ومنه تفتت الضريبة 
المستحقة بــدلًا من أن تكون ضريبة موحدة 

وتصاعدية«.

متاهة ضريبية ومستفيدون
بعض المختصين أشــاروا إلــى متاهة التكليف 

الضريبي المعمول به وفقاً للتشريعات النافذة، 
حيث هناك الكثير من المطارح الضريبية، مع 
الكثير من الإعفاءات، ومع ذلك لا توجد هناك 
عدالة ضريبية. ومن الضروري بحسب هؤلاء 

توحيد التشريعات، وتوضيحها وتبسيطها.
ــــن الـــنـــظـــام  فـــمـــن الــــــواضــــــح، أن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
الضريبي المعمول به، ومن السياسة الضريبية 
عــمــومــاً، هــم شــريــحــة كــبــار الأغــنــيــاء مــن التجار 
الأكــبــر هــي خزينة  والمستثمرين، والــمــتــضــرر 
الــــدولــــة، ولـــعـــل رقــــم الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي أعــــاه، 
وبغض النظر عن مدى دقته، مؤشر على ذلك، 
وطــبــعــاً لا غــرابــة فــي ذلـــك، فمجمل السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة مـــنـــذ عـــقـــود تـــصـــب بــالــغــايــة 
نفسها، وربــمــا بالسياق نفسه، ولا غــرابــة من 
عــدم التوصل إلــى أي شكل مــن أشــكــال العدالة 
الضريبية، أو الحد من التهرب الضريبي، في 

ظل الاستمرار بالسياسات هذه نفسها.

وصلت قاسيون شكوى من بعض أهالي بلدة القنية في 
محافظة درعا، مضمونها التأكيد على مطلبهم القديم 

المستجد المتمثل بضرورة شق طرق زراعية بين الأراضي 
الزراعية في البلدة، وإعادة تأهيل الموجود منها، لتُسهل 

عليهم الوصول إليها للعمل بها ورعايتها.
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علوم وتقانة

	ǧفيديل قره باغي

تأثير تمركز الاحتكارات الإمبريالية
ــيــــة« لـــابـــتـــكـــار  ــالــ ــمــ ــــز الــــرأســ ــــوافـ ــــحـ ــبــــدو أنّ »الـ يــ
والإبـــداع تنخفض مع تناقص عــدد الشركات 
المال في  لــرأس  المتنافسة، والتمركز الأعلى 
احتكارات لا تنفكّ تقلّ عــدداً، وتقلّ »رشاقةً« 

أيضاً.
في كانون الأول 2001 تقدم مجلس الشيوخ 
بطلب للبنتاغون لــدراســة الــســؤال التالي: هل 
يمكن أن يؤدي تناقص عدد مورِّدي الطائرات 
العسكرية إلى تدهور الأمن القومي من خلال 
تقليل المنافسة والابتكار في الصناعة؟ وبناءً 
عــلــى ذلــــك أوكـــــل إلــــى مــؤســســة RAND مــهــمّــة 
ــألـــة. وبــعــد  إجـــــــراء دراســـــــــات حـــــول هـــــذه الـــمـــسـ
الــدراســات نشرت المؤسسة خلاصة نتائجها 

في 29 تشرين الأول 2003. وتقول:
ــــزءاً  ــانـــت جـ »وجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أن الــمــنــافــســة كـ
ــاً مــــن الــــنــــجــــاح الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــصــنــاعــة  ــيـ ــيـــسـ رئـ
الطائرات العسكرية الأمريكية على مدار القرن 
الـــمـــاضـــي، حــيــث تـــم إجــــــراء مــعــظــم الابـــتـــكـــارات 
مـــن قِــبــل الـــشـــركـــات الأصـــغـــر الــتــي كــانــت تعمل 
عــلــى اكــتــســاب دور أكــبــر فــي هـــذه الــصــنــاعــة... 
سيكون هناك قدر أقل من المنافسة والابتكار 
فـــي صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، 
وسيغادر بعض المتخصصين ذوي المهارات 
الــعــالــيــة الــصــنــاعــة عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ــا لــــم تـــبـــدأ الــــدولــــة بـــبـــرامـــج تــطــويــر  ــقــــادمــــة، مــ الــ
إضافية للطائرات«. ولاحظت هذه المؤسسة 
البحثية آنــــذاك مــا يــلــي: »فـــي عـــام 1960، كــان 
ــــادراً عــلــى تصميم  هــنــاك 11 مــتــعــاقــداً أمــريــكــيــاً قـ
ــيـــاجـــات  ــتـ ــــرات عـــســـكـــريـــة تـــلـــبـــي احـ ــائــ ــ ــاء طــ ــ ــنـ ــ وبـ
الأمة. انخفض العدد إلى 8 متعاقدين في عام 
1990. والــــيــــوم، ونــتــيــجــة لــعــمــلــيــات الانـــدمـــاج 
والـــتـــطـــورات الأخـــــرى، فـــإن 3 شــركــات فقط– 
ــنــــغ، ونـــــورثـــــروب  هــــي لـــوكـــهـــيـــد مـــــارتـــــن، وبــــويــ
غــرومــان– قـــادرة على تطوير وإنــتــاج أنظمة 

طائرات عسكرية كبرى«.
كـــمـــا حــــــذّر جـــــون بــيــركــلــيــر آنــــــــذاك، وهـــــو كــبــيــر 
محللي مــؤســســة رانــــد: »عــنــدمــا يتطلع بعض 
يـــرون ما  فــإنــهــم لا  إلـــى المستقبل،  المصنّعين 
يكفي من الأعمال في الأفق للحفاظ على فِرَق 
التصميم الــخــاصــة بــهــم فــي مكانها الــصــحــيــح... 
ــا، فـــإن الــمــمــارســات  مـــا لـــم يــتــم الــقــيــام بــشــيء مـ
ــلـــــي عــــلــــيــــهــــم إعـــــــــــــادة تـــخـــصـــيـــص  ــ ــــمـ الـــــتـــــجـــــاريـــــة تُـ
مواهبهم إلــى مجالات أخــرى. في الــواقــع: إنّ 
ــذّر مـــن خطر  هـــذا بـــدأ يــحــدث بــالــفــعــل«. كــمــا حــ
ــيـــل كــــامــــل مـــــن مــهــنــدســي  خـــــســـــارة أمــــريــــكــــا لـــجـ
التصميم: »بينما يتم تدريس الأساسيات في 
الفصل الــدراســي الــنــظــري، لا يمكنك استبدال 
الـــــخـــــبـــــرة... إذا سُـــمـــح  ــــن  ــاً مـ ــ ــامـ ــ إلــــــى 30 عـ  20
بضياع هــذه الــكــفــاءات، فــإن الطريقة الوحيدة 
لاستعادتها هي إنفاق الكثير من الوقت والمال 
في بناء وتدريب جيل جديد من المصممين«.

بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، أشـــــار تــحــلــيــل الــمــؤســســة 
 :35-F آنذاك )2003( بالتحديد إلى مشروع
»ازداد القلق بشأن القدرة المستقبلية لصناعة 
ــيـــن فــي  ــنـــاحـ ــكـــريـــة ثـــابـــتـــة الـــجـ ــعـــسـ الـــــطـــــائـــــرات الـ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــعــد أن اخــــتــــارت وزارة 
الــدفــاع شــركــة لوكهيد مــارتــن كــمــقــاول رئيسي 
فايتر  مقاتلة جوينت سترايك  وبــنــاء  لتطوير 
إف-35«، منوّهةً ليس فقط إلى أن المشروع 
أوكِــــــــل إلـــــى احــــتــــكــــارٍ رئـــيـــســـي واحــــــــد، بــــل وأنــــه 

»بـــرنـــامـــج الـــطـــائـــرات الــمــقــاتــلــة الــجــديــد الــوحــيــد 
ــــي خــــال  ــكــ ــ ــــريــ الــــــــــذي خــــطــــط لــــــه الــــجــــيــــش الأمــ

الثلاثين عامًا القادمة«!

تأثير العولَمة النيوليبرالية 
كتبت ميشيل ناش- هوف، إحدى المدافعات 
عن تطوير الصناعة والتكنولوجيا الأمريكية– 
ــــول الــصــنــاعــة  ــــدة كـــتـــب حـ مــهــنــدســة ومـــؤلـــفـــة عـ
والـــتـــقـــانـــة– مـــقـــالًا مــهــمــاً ذا صــلــة بــمــوضــوعــنــا، 
فـــي مــوقــع »أســـبـــوع الــصــنــاعــة« فـــي 22 تــمــوز 
2015 بعنوان »عَولَمة وزارة الدفاع لسلاسل 

التوريد تهدّد أمننا القومي«.
واقــــــتــــــبــــــســــــت نــــــــــــاش-هــــــــــــوف عـــــــــن ريــــــتــــــشــــــارد 
ــتـــج الــمــطــبــوعــة  ــنـ مـــــاكـــــورمـــــاك، وهــــــو نــــاشــــر ومـ
الأمــريــكــيــة »أخـــبـــار الــتــصــنــيــع والــتــكــنــولــوجــيــا« 
أيــــــار 2015، أنّ  ــــادر فــــي 20  الـــــصـ ــا  فــــي عــــددهــ
الــبــنــتــاغــون دخــــل مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــطــوره 
ــــجــــز  ــــل الـــــتـــــوريـــــد وعَ ــمــــة ســـــاسـ ــــولــ ــعَ »تـــتـــمـــيـــز بــ
مـــقـــاولـــي الــــدفــــاع والـــمـــخـــتـــبـــرات الأمـــريـــكـــيـــة عن 
قيادة التغيير التكنولوجي«. وفي العدد نفسه 
نــقــل عـــن بــيــل لــيــن، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
ونائب   Finmeccanica North America
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق من 2009 حتى 
2011، تصريحاً مهماً أدلــى به في اجتماع 29 
نيسان 2015 لمركز الــدراســات الإستراتيجية 
والـــدولـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن، قــــال فـــيـــه: إن قــطــاع 
الـــدفـــاع والــجــيــش الأمــريــكــي »انــتــقــل مــن كونه 
ــاً لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلـــــى مـــســـتـــوردٍ  ــيـ ــافـ ــدِّراً صـ ــ ــــصــ ــ مُ
تــلــحــق  الـــــــدفـــــــاع  »وزارة  وأنّ  لــــــهــــــا«،  صــــــــــافٍ 
ــبـــطء بــالــتــغــيــيــر الــهــيــكــلــي الـــنـــاجـــم عــــن عــولــمــة  بـ
ــيـــا وســـــاســـــل الـــــتـــــوريـــــد«. وأشــــــار  ــتـــكـــنـــولـــوجـ الـ
ماكورماك إلى أن »وزارة الدفاع والمقاولين 
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن يـــعـــتـــمـــدون الآن عـــلـــى الـــشـــركـــات 
المصنعة الأجنبية للعديد من أنظمة الأسلحة 
الدفاعية  الجيش... صناعتنا  في  تقدمًا  الأكثر 
بــاتــت مــجــرَّدَ ظِـــلٍّ لما كــانــت عليه ســابــقــاً، حيث 
تــمــثــل أقـــل مــن 3,5% مــن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، 
ومستمرة بالانخفاض مع انخفاض ميزانيات 

ماذا يخبرنا فشل F-35 عن أمريكا ومجمّعها الصناعي- العسكري؟ )2(
نتابع في هذا الجزء الثاني والأخير من 
المادة، عرض أبرز العوامل المرتبطة 

سببياً بتعثّر المجمّع الصناعي العسكري 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وفشل 

أضخم مشاريعه المعاصرة )طائرة 
F-35(. ونختم بتصوّر واستنتاج حول 

مصير الحروب الإمبريالية في المستقبل 
القريب أو المتوسط.

الـــدفـــاع إلـــى مــســتــويــات أدنــــى جـــديـــدة، وغــيــاب 
فرصة تحقيق نمو أسرعٍ من نمو الاقتصاد«.

وأضــــاف: »عــنــدمــا يتم جمع مــيــزانــيــات البحث 
والتطوير R&D للشركات الخمس الأكبر في 
المقاولات الدفاعية، بوينغ Boeing ولوكهيد 
وإل-   Raytheon ــثـــــون  ــ ورايـ  Lockheed
والـــتـــي   Northrop ونـــــــورثـــــــروب   L3 ثــــــري 
بالكاد تصل إلــى مبلغ شحيح هــو 3 مليارات 
دولار )أو 1,6% فقط مــن الإيــــــرادات(، فإنّهم 
لن يجدوا لهم مكاناً حتى في قائمة أفضل 20 
شركة عالمية تستثمر في البحث والتطوير«.

ــــام مـــتـــشـــددة  ــكـ ــ ــانــــت تــــســــري أحـ ــابــــق كــ ــــي الــــســ فـ
 Buy »نسبياً ضمن »قانون الشراء الأمريكي
American Act منذ الــعــام 1933 الـــذي كان 
يـــلـــزم الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة بــمــعــامــلــة تفضيلية 
لــلــصــنــاعــيــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــبـــر شـــرطـــيـــن لا بــد 
مـــنـــهـــمـــا: أن تــــكــــون الـــبـــضـــاعـــة الــــتــــي تــشــتــريــهــا 
ــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  الــحــكــومــة مــصــنَّــعــة داخـ
ــثــــر مــــن %50  ــكـــل الـــمـــكـــونـــات الـــمـــحـــلـــيـــة أكــ وتـــشـ
ــا بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــ مــــن إجـــمـــالـــي تــكــلــفــتــهــا. أمـ
الباردة وحرب الخليج، تم تخفيف أحكام هذا 
القانون بحيث سُمِحَ لوزارة الدفاع والوكالات 
الحكومية الأخـــرى بــشــراء قطع غــيــار جاهزة 
الـــوظـــيـــفـــة  ــــت  ــــوفـ ــتـ ــ اسـ إذا  أجــــنــــبــــيــــة،  دول  مــــــن 

والمواصفات العسكرية الصارمة نفسها. 
ــــزاء  فـــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــات، كـــانـــت مــعــظــم الأجـ
التجارية لا تزال تُصنع في الولايات المتحدة، 
مــــع بـــعـــض الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر خـــارجـــيـــة مــن 
الفلبين وهونغ كونغ وسنغافورة، لذلك كان 
هـــذا الــتــغــيــيــر مـــا يــــزال »آمـــنًـــا« مـــن وجــهــة نظر 
الأمــن القومي. أمــا لاحقاً فصار تصنيع معظم 
الـــمـــكـــونـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة والـــرقـــائـــق 
الـــدقـــيـــقـــة يـــتـــم فــــي الـــصـــيـــن. وقـــــــال نــــائــــب وزيــــر 
ــا جـــــرى فــي  الــــدفــــاع الأســــبــــق، بـــيـــل لـــيـــن: إن مــ
الــمــشــاركــة الأجــنــبــيــة بــصــنــاعــة الـــدفـــاع يــشــبــه ما 

حدث في قطاع السيارات الأمريكي.
»الــــــحــــــل«  تــــــــــرى  نـــــــــــاش-هـــــــــــوف،  أنّ  ويـــــــبـــــــدو 
ــيـــة« أمـــريـــكـــيـــة، عبر  بـــاســـتـــرجـــاع صــنــاعــة »قـــومـ

إجــــــراءات حــمــائــيــة وحــمــايــة ســاســل الــتــوريــد، 
مــضــيــفــة بــأنــهــم كــأمــريــكــيــيــن إذا لـــم يــفــعــلــوا ذلــك 
»فـــإنـــنـــا نــهــيــئ أنــفــســنــا لــهــزيــمــة نــهــائــيــة عــلــى يد 

أعدائنا في المستقبل«.

مصير »الرئة الحديدية«
مضت الكاتبة ناش-هوف في مقالها المذكور 
أعــاه، والعائد إلى العام 2015، أبعد من ذلك، 
العسكري  الصناعي-  المجمّع  لدرجة »رثـــاء« 
ــا الـــرئـــيـــس  ــ رَنــ ــذَّ ــ ــةً: »عــــنــــدمــــا حــ ــلــ ــائــ الأمــــريــــكــــي، قــ
أيزنهاور بشأن المجمَّع الصناعي- العسكري، 
ــــه ســـوف يــحــلّ مــحــلّــه الــمــجــمَّــعُ  لـــم يــكــن يــعــلَــم أنّ
ــا أدى إلـــى  ــمـ ــتــــهــــاكــــي- الاســـــتـــــيـــــرادي، مـ الاســ
الزوال الفعلي للمجمّع الصناعي- العسكري«.
إنّ إخفاق F-35 كأحد أضخم وأغلى مشاريع 
ــــع، قــــد يــــكــــون مـــــؤشـــــراً لانـــعـــطـــاف  ــــجــــمَّ ــذا الــــمُ ــ هــ
ــة الــــمــــحــــددة لــــــ »فـــــرق  ــعــــاقــ مــــوضــــوعــــي فـــــي الــ
الــكــمــون« بــيــن »الاقـــتـــصـــادي« و»الــعــســكــري- 
ــيـــاســـي« أمـــريـــكـــيـــاً. فــــــإذا كـــانـــت قــــد ســــادت  الـــسـ
مرحلة تميّزت بفرق كمون هائل بين تراجع 
القوة الاقتصادية الحقيقية للولايات المتحدة 
ــنــــة الــــســــالــــبــــة(،  )بــــمــــثــــابــــة الــــقــــطــــب ذي الــــشــــحــ
ــا الـــعـــســـكـــري  ــهــ وبـــــيـــــن تــــنــــامــــي قــــوتــــهــــا وبــــطــــشــ
باستمرار  ثــم  فاعل سابقاً  والسياسي، بشكل 
الــعــطــالــة لاحـــقـــاً )بــمــثــابــة الــقــطــب ذي الشحنة 
الموجبة(، وكانت »تــفــرّغ« فــرق الكمون هذا 
ــتـــي شـــنّـــتـــهـــا، فــإنــنــا  ــيـــة الـ ــعـــدوانـ فــــي الــــحــــروب الـ
الــيــوم نــشــهــد أكــثــر فــأكــثــر تــنــاقــص »شــحــنــات« 
الــــقــــوة الأمـــريـــكـــيـــة، لـــيـــس عـــلـــى جـــانـــب قــطــبــهــا 
الاقــتــصــادي فحسب، بــل وقطبها العسكري- 
الــســيــاســي )وبــالــضــبــط بسبب إزمــــان السلبية 
والـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي نــهــايــة الــمــطــاف(، 
ــانــــب تــــزايــــد قــــــوى الــــــــردع الــســيــاســي  وإلـــــــى جــ
والاقتصادي وحتى العسكري من قوى العالم 
الــصــاعــدة، تــبــدو النتيجة: فتح إمــكــانــات قوى 
السلام لـ»تأريض« واحتواء محاولات تفريغ 
المنشأ في حروب  الداخلي  التوتر الأمريكي 

واعتداءات خارجية جديدة.

رَ أيزنهاور  عندما حذَّ
ع  بشأن »المجمَّ

الصناعي- 
العسكري« ربما 

لم يكن يتصور 
عُ  أنّ »المجمَّ

الاستهلاكي- 
الاستيرادي« سوف 

يحلّ مكانه 
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	ǧيزن بوظو

ــنــــحــــاول  لـــــإجـــــابـــــة عـــــــن الــــــــســــــــؤال الــــــســــــابــــــق، ســ
بــشــكــل مــخــتــصــر ومــكــثــف اســـتـــطـــاع الــعــاقــات 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــيـــة بـــجـــوانـــبـــهـــا الاقـ ــتـــركـ الــــروســــيــــة- الـ
والسياسية والعسكرية خلال السنين القريبة 
السابقة، وبناء استنتاج بالاستناد إليها حول 
التأثر  البلدين، بعيداً عن  التطور اللاحق بين 

بجزئيات ومجريات الحاضر التفصيلية.

في العلاقات الاقتصادية
وفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، والـــمـــراكـــز 
نحو  بنسبة  تــركــيــا  تعتمد  المختصة،  البحثية 
الـــــواردات من  50% مــن استهلاكها للغاز على 
روســيــا عبر الأنــابــيــب القديمة والــجــديــدة التي 
يــجــري بــنــاؤهــا، ونــذكــر مــنــهــا: خــطــوط السيل 
و»الأزرق«  ــقــــومــــي«  الــ الــــتــــركــــي  »الــــــروســــــي- 
و»الأزرق-2« و»الــتــركــي«، إضــافــةً إلـــى كــون 
تــركــيــا منطقة عــبــور أســاســيــة لـــصـــادرات الــغــاز 
الروسي نحو مناطق وبلدانٍ أخــرى، وتعتبر 
تــركــيــا بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا ثـــانـــي أهــــم مــســتــورد 
للغاز بعد ألمانيا، التي يجري العمل معها على 

بناء »السيل الشمالي-2«.
وفـــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة نـــفـــســـه، فـــقـــد أعـــلـــن رئــيــســا 
ــيـــــن، ورجـــــــــب طــيــب  ــ ــــوتـ ــيــــر بـ ــمــ الــــبــــلــــديــــن، فــــاديــ
أردوغان، عن بدء بناء المفاعل النووي الثالث 
فــي منطقة »أكــويــو«، الــمــشــروع الـــذي بــدأ في 

مـــــن شــــركــــة »روس  عــــــام 2010 وبـــاســـتـــثـــمـــار 
اتوم« الروسية بكلفة تقدر بـ 20 مليار دولار، 
مــنــهــا 93% مـــمـــول روســــيــــاً كــاســتــثــمــار لــبــنــاء 4 
محطات فــي المنطقة الــتــي تعد الآن مــن أكبر 
ــالــــم، وقـــــد تــم  مــــواقــــع الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة فــــي الــــعــ
الانتهاء من بناء المفاعل الأول في عام 2018، 
وبــدأ بناء الثاني في حــزيــران 2020، ليجري 
الآن بــدء بناء الثالث، ومــن المزمع أن ينتهي 
بناء المفاعل الرابع وبدء إنتاج الطاقة عبرهم 
فــي عـــام 2023، وســتــنــتــج الــمــفــاعــات الأربــعــة 
طـــاقـــة قـــدرهـــا 4800 غــيــغــا واط، مــمــا ســيــوفــر 
نسبة 10% من حاجة تركيا من الكهرباء وفق 
تصريح عن الرئيس أردوغــان، ولتدخل بذلك 

تركيا قائمة الدول المنتجة للطاقة النووية.
وفي العلاقات التجارية يحظى البلدان بمراتب 
مــتــقــدمــة لـــدى بعضهما الــبــعــض، حــيــث وصلت 
قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا في عامي 
2018 و2019 إلى 21 مليار دولار، بعدما كانت 
ــلـــيـــاراً، وفــــي 2016 قـــرابـــة 14  فـــي 2017، 19 مـ
 Trading« مــلــيــاراً فــقــط، وفــقــاً لــبــيــانــات مــركــز
الـــســـلـــع  قـــــائـــــمـــــة  ــــدر  ــــصــ ــتــ ــ وتــ  »Economics
الـــمـــصـــدرة )الـــفـــيـــول، والـــمـــحـــروقـــات، والــحــديــد 
والــــفــــولاذ(، وبــتــطــور يــوضــحــه الـــجـــدول الآتــي 
)ملاحظة: تراجع عام 2015 يعزى إلى الأزمة 
السياسية المؤقتة التي جرت بين البلدين إثر 
إســقــاط الــطــائــرة العسكرية الــروســيــة فــي ذاك 

العام(: 

روسيا- تركيا والشراكة الإستراتيجية
باتت تتردد في تصريحات الرسميين الروس والأتراك بشكل متكرر عبارات تشير وتؤكد 

على إيجابية العلاقات الروسية- التركية وتطورها اللاحق، كان آخرها تصريحاً 
للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بقوله »تركيا شريك مهم 

لروسيا، وشريك إستراتيجي«، ولكن يمتلئ الفضاء الإعلامي بأنواعه موادّ إخبارية 
كانت أم تحليلية، وبالاستناد إلى مجريات من الماضي أو الحاضر، تدفع بصورة توحي 

باتجاهٍ مختلف، فهل تمتلك موسكو وأنقرة طريقاً لبناء وتثبيت شراكة إستراتيجية 
فعلًا، أم أن هذه التصريحات مجرد أقوال لتهدئة توتر العلاقات بين الدولتين مؤقتاً 

كما يستنتج البعض؟

أمــــا صـــــــادرات تــركــيــا إلــــى روســـيـــا فــقــد وصــلــت 
قيمتها فــي عـــام 2013 إلـــى نــحــو 700 مليون 
دولار قــبــل أن تــبــدأ بــالــتــراجــع بــيــن 2014 إلــى 
2016 بــســبــب الأزمــــــة الــســيــاســة الــســابــقــة بين 

الــبــلــديــن، بــالــتــزامــن مــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
والأزمة في الداخل التركي لتعود إلى تعافيها 
وصـــعـــودهـــا مــنــذ 2017 إلــــى الآن كــمــا يــوضــح 

الجدول التالي:

ــنـــذ 2016 حــتــى  ــقـــة مـ ــابـ ــتـــؤكـــد الـــبـــيـــانـــات الـــسـ  لـ
الآن إلـــى تــطــور إيــجــابــي ومــتــصــاعــد بالعلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

في العلاقات السياسية
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إن لــكــلــتــا الـــدولـــتـــيـــن أجـــنـــدات 
ورؤى ومـــصـــالـــح مــخــتــلــفــة- ومـــتـــعـــارضـــة فــي 
بعض الأحـــيـــان-  حــول الــعــديــد مــن المحطات 
والـــمـــواضـــيـــع والـــمـــلـــفـــات الــمــخــتــلــفــة، ويُـــعـــد هــذا 
الــدول،  المتداخلة بين  وضــعــاً طبيعاً للعلاقات 
بــيــد أن الـــفـــرق يــكــمــن بــيــن الـــتـــعـــاون أو الــتــوتــر 
الــــنــــاتــــج عــــن كــيــفــيــة حــلــحــلــة هــــــذه الاخــــتــــافــــات 
والــتــنــاقــضــات بــأشــكــال تــؤمــن مــصــالــح الطرفين 
على حد سواء، دون أن يحدّ واحداً منهم الآخر 
أو »يهيمن« عليه وعلى سيادته، ونشهد هذه 
الاخــتــافــات فــي العديد مــن الملفات السياسية 
دولياً، ســواء في سورية أو قره باغ أو ليبيا 
إلــخ، وقــد شهدت العلاقات الروسية- التركية 
انعطافاً أســاســيــاً فــي عــامــي 2015 و2016 بعد 
ــقـــاط الـــطـــائـــرة الــعــســكــريــة الــروســيــة  حـــدثـــي إسـ
فـــي الأجــــــواء الـــســـوريـــة، ثـــم مــحــاولــة الانـــقـــاب 
الــتــركــيــة الــتــي كـــان لــروســيــا دور إيــجــابــي هــام 
فــي تــأريــضــهــا وإطـــفـــاء الأزمــــة قــبــل أن تشتعل، 
ــفـــاهـــم »اســــتــــانــــا« الـــــــذي بـــدأ  ــعـــد ذلــــــك تـ لــيــنــتــج بـ
حـــول الــمــلــف الـــســـوري، وأدى إلـــى الــعــديــد من 
الاتــفــاقــات الهامة التي نفذت ولا يــزال يجري 
تنفيذها، مما أدى إلــى وقــف الاقتتال المسلح 
بــــــدرجــــــة كـــــبـــــيـــــرة، وتـــــــطـــــــورت الــــــعــــــاقــــــات بــيــن 
مــوســكــو وأنــــقــــرة مـــنـــه، لــتــشــمــل مـــلـــفـــاتٍ أخـــرى 
أثــبــتــت خــالــهــا إمــكــانــيــة الــتــفــاهــم والــتــوصــل إلــى 
حلول وسط لا تفيد فقط الدولتين وحدهما، 
وإنما الدول المعنية بهذه الاتفاقات أيضاً، عبر 
إنــهــاء الأزمـــات والــدفــع بالتسويات السياسية، 
كما يجري الآن في الملف الليبي وقبله أزمة 

إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

في العلاقات العسكرية
ــيـــا عــــضــــو  فــــي حــلــف  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تـــركـ عـ

الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي »الـــنـــاتـــو« إلّ أن عــاقــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــيــــــرة مـــــع روســـــيـــــا وتــــطــــورهــــا 
تجعل مــن عضويتها فــي الــحــلــف عــلــى المحك، 
ويشهد بذلك استيراد منظومة الدفاع الجوي 
ــاتـــريـــوت«  »بـ بــمــقــابــل  »اس-400«  ــيـــة  الـــروسـ
الأمريكية، والتي أدت إلــى أزمــة مع الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة ســبــبــت بــعــرقــلــة اســتــيــراد 
أنــقــرة لــطــائــرات »إف-35« وفـــرض عقوبات 
ــــواء فــي  عــلــيــهــا دون أن تـــتـــنـــازل عــــن حــقــهــا ســ
امتلاكها لمنظومة الدفاع الروسية، أو لصفقة 
الـــطـــائـــرات مـــع أمــريــكــا، ويـــجـــري الــحــديــث الآن 
عن استيراد تركيا لمقاتلات روسية من طراز 

»سو-35« و»سو-57« .
إضافة إلى ذلك، وبما يوازيه أهميةً ضمن العلاقات 
العسكرية، هــو الــتــعــاون العملي والــحــيّ المباشر 
فــــي الـــمـــيـــدان بـــيـــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة والـــتـــركـــيـــة، 
وتــنــفــيــذاً لــاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات الــمــشــتــركــة ذات 
الــصــلــة، كــمــا جـــرى ويــجــري فــي الــمــلــف الــســوري 
مــن نقاط مراقبة وعمليات ودوريـــات مشتركة، 
وجــــــرى فــــي إقـــلـــيـــم قـــــره بـــــاغ بـــالـــمـــثـــل، مـــمـــا يــدفــع 

بالمزيد من بناء عوامل الثقة المتبادلة.

شراكة إستراتيجية؟
تـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الـــســـابـــقـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا 
إلـــى تــطــور إيــجــابــي مــلــحــوظ ومــســتــمــر بشكل 
متصاعد بين روسيا وتركيا بالمعنى التاريخي 
لــلــمــســألــة، أي: عــلــى الــرغــم مــن وجــــود مفاصل 
جزئية محددة تختلف وتتعارض بها الدولتان 
بالمقياس اليومي واللحظي »التفصيلي«، كان 
أكبرها وأشــدهــا أزمــة إســقــاط الــطــائــرة، إلّ أن 
هــــذه الـــجـــزئـــيـــات تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق أعــــم يــجــري 
حــلــحــلــتــهــا ســريــعــاً بــفــعــل الـــعـــوامـــل الــمــوضــوعــيــة 
والــتــاريــخــيــة الــتــي تــدفــع كلتا الــدولــتــيــن باتجاه 
ــكــــون  ــيــ الــــــــتــــــــقــــــــارب مــــــــن بــــعــــضــــمــــهــــا الـــــــبـــــــعـــــــض، لــ
بــالــمــحــصــلــة: أن الــعــاقــات تــعــتــبــر نــــواة شــراكــة 
إســتــراتــيــجــيــة هـــو أمــــر يــمــضــي بـــنـــاؤه رغــــم كل 
محاولات الغربيين لإفشاله وتشويهه وعرضه 

بطريقة مغايرة إعلامياً وسياسياً.

إن لكلتا الدولتين 
أجندات ورؤى 

ومصالح مختلفة 
ومتعارضة في 

بعض الأحيان  حول 
العديد من المحطات 

والمواضيع 
والملفات المختلفة
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ــــرة مـــــوضـــــوعـــــاً لـــلـــمـــقـــال  ــكـ ــ ــفـ ــ ــلــــت هــــــــذه الـ ــكّــ شــ
ـــ »فــــورن بــولــســي«،  الــمــنــشــور فــي مــجــلــة الـ
والـــذي يناقش فــرص بريطانيا لتعويض 
خسائرها الناتجة عن خروجها من الاتحاد 
الأوروبــــي، عبر إعـــادة إحــيــاء علاقاتها مع 

مستعمراتها السابقة في إفريقيا.

الماضي الحاضر
مع خسارة بريطانيا لمستعمراتها كنتيجة 
لــحــركــات الــتــحــرر الــتــي انــتــشــرت ومــقــاومــة 
الاستعمار التي لم تهدأ، وكنتيجة مباشرة 
ــــوازن  ــتــ ــ ــلــ ــ ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، ولــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
الـــدولـــي الــجــديــد الـــذي نــشــأ بــعــدهــا، شهدت 
الــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة تـــحـــولات سياسية 
ــا لــتــحــقــيــق  ــــم يــــصــــل بـــعـــضـــهـ ــــرى، وإن لــ ــبــ ــ كــ
الاســـتـــقـــال الـــكـــامـــل الــحــقــيــقــي، إلّ أن هــذه 
ــبــــة جــــــديــــــدة بـــوجـــه  ــقــ الــــــتــــــحــــــولات بـــــاتـــــت عــ
ــــى. فـــالـــصـــحـــفـــي ذو  ــــدامــ ــقــ ــ ــعـــمـــريـــن الــ ــتـ الـــمـــسـ
الأصول الإفريقية، الكاتب للمقال المذكور، 
يــضــع عـــنـــوانـــاً واضـــحـــاً »إذا أراد بــوريــس 
ــا، فــتــحــتــاج  ــيـ ــقـ جـــونـــســـن الــــتــــجــــارة مــــع إفـــريـ
إلــى التوقف عن التصرف كقوة  بريطانيا 

استعمارية«!

وبغض النظر عن الخطوات التي يوردها 
الــكــاتــب، يبدو واضــحــاً: أن المسألة لا تُعد 
جـــــزءاً مـــن الــمــاضــي، فــفــي حـــديـــثٍ منسوب 
لــاقــتــصــادي الــنــيــجــيــري يــســايــو أولــونــيــلــوا 
يـــقـــول: إن بـــــاده تُـــحـــمّـــل بــريــطــانــيــا جــــزءاً 
مـــن الــمــســؤولــيــة لــلــمــشــاكــل الـــمـــوجـــودة في 
البلاد، مثل: انعدام الأمن وعدم الاستقرار 
الاقتصادي، والمشكال القبلية، والتي تعود 
بمعظمها إلى سلوك بريطانيا الاستعماري 

في إفريقيا وسائر مستعمراتها السابقة.
ولا يبدو أن لدى السياسيين البريطانيين 
ــــة الــــمــــســــتــــعــــمــــرات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة حــــقــــيــــقــــيــــة لـ ــيــ ــ نــ
الــســابــقــة بــشــكــلٍ مــخــتــلــف، فــعــلــى الـــرغـــم من 
انــتــقــاء بــعــض الــكــلــمــات، مـــثـــل: »الـــشـــراكـــة« 
و»الــــتــــعــــاون« إلّ أن عــقــلــيــة الــمــســتــعــمــر ما 
تــــزال هـــي الـــســـائـــدة، فــبــوريــس جــونــســون 
عــــنــــون مــــقــــالــــه الــــمــــنــــشــــور فـــــي عـــــــام 2002 
»إفريقيا تعاني من الفوضى، لكن لا يمكننا 
لوم الاستعمار على هذا«، ليرسخ النظرة 
ــــل يـــقـــول  ــا، بـ ــ ــهــ ــ الـــفـــوقـــيـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة ذاتــ
صراحة: »لربما تكون القارة وصمة عار، 
لكنها لا ليست على ضمائرنا، فالمشكلة لا 
تــكــمــن فـــي أنــنــا كــنــا الــمــســيــطــريــن هــنــاك في 

بريطانيا والأفكار المستحيلة

الحكومة الليبية الموحدة تُبصر النور، ولكن؟

غالباً ما يقف الماضي 
الاستعماري للدول 

الغربية عائقاً بوجه 
بناء شراكات سياسية 

واقتصادية وتجارية 
مع مستعمراتها 

السابقة، ومن 
هذه النقطة تربح 
الصين أول نقطة 

في هذه المنافسة، 
فالتنين الآسيوي 

يمثّل للمستعمرات 
السابقة مثالًا 

مشرقاً للاستقلال 
والتخلص من مخلفات 

الاستعمار، مما 
يجعله شريكاً مرغوباً 
أكثر من المستعمرين 

القدامى.

يــــومٍ مـــن الأيــــــام، بـــل الــمــشــكــلــة أنــنــا لـــم نعد 
كذلك اليوم«!

الصين وروسيا في المقابل
تـــشـــكّـــل الــــعــــاقــــات بـــيـــن إفـــريـــقـــيـــا والـــصـــيـــن 
ــا نــــمــــوذجــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً. فـــإلـــى جــانــب  ــ ــيـ ــ وروسـ
التصريحات المتكررة للسياسيين الأفارقة 
والـــتـــي تــشــيــر بــشــكــل مــتــكــرر إلــــى الطبيعة 
الــمــخــتــلــفــة لــلــعــاقــات مـــع روســـيـــا والــصــيــن، 
ــــد هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات: أن الـــصـــيـــن  ــــؤكــ وتــ
وروسيا لا تريان في إفريقيا مستعمرات، 
بـــل يـــجـــري الــعــمــل مـــع الــــــدول فـــي إفــريــقــيــا 
ــاً، فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــامــ ــمــ بـــشـــكـــلٍ مـــخـــتـــلـــفٍ تــ
الــعــاقــة مــكــاســب حقيقية للصين  لــهــذه  أن 
الاقتصادي  بالجانب  وروســيــا لا تنحصر 
فــحــســب، بــل لــهــا نــتــائــج هــامــة عــلــى الجانب 
ــبــنــى  تُ ــعــــاقــــات  الــ الـــســـيـــاســـي، إلّ أن هــــــذه 
بــشــكــل مــقــبــول مـــن قــبــل جــمــيــع الأطــــــراف، 
وتـــحـــمـــل مـــنـــفـــعـــةً مـــشـــتـــركـــة لـــلـــجـــمـــيـــع. فــفــي 
مقال الفورن بولسي ذاته، إشارة واضحة 
لــذلــك: »تعتبر الصين شــريــكــاً أكــثــر ملائمة 
بــالــنــســبــة لــنــيــجــيــريــا، عــلــى عــكــس الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فـــا تضع 

الــصــيــن شـــروطـــاً صـــارمـــة عــلــى الإقـــــراض« 
ورصــــــــد الــــمــــقــــال: أن الـــــشـــــروط الـــمـــيـــســـرة 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــا والاسـ ــقــ ــــي إفــــريــ لــــــإقــــــراض فــ
الــصــيــنــيــة الــكــبــيــرة بـــاتـــت تـــزيـــد مـــن الــتــأثــيــر 
ــيـــة لــبــعــض دول  عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـ
إفريقياـ ويورد مثالًا على ذلك، وهو: قطع 
تــايــوان ونيجيريا  التجارية بين  الــعــاقــات 
القائمة على  اعــتــرفــت بسياسة بكين  الــتــي 

فكرة »الصين الواحدة«.

الهدف البريطاني
تــســعــى بــريــطــانــيــا إلــــى تــعــويــض الــخــســائــر 
ــا تـــــضـــــع مـــــخـــــارج  ــهــ ــنــ ــكــ الــــــتــــــي تــــــواجــــــهــــــهــــــا، لــ
مــســتــحــيــلــة، فـــالـــســـيـــاســـيـــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
ــتــــي حــصــدتــهــا  يــــرغــــبــــون بـــــإعـــــادة الــــثــــمــــار الــ
بــريــطــانــيــا مـــن مــســتــعــمــراتــهــا الــقــديــمــة، غير 
آبهين للتغيرات الجارية، فالتاريخ لا يعود 
إلى الــوراء، وأيــام الرخاء التي قامت على 
نــهــب ثــــروات الــمــســتــعــمــرات لــم تــعــد قــائــمــة، 
فـــــالأكـــــثـــــر فــــــائــــــدة مــــــن الــــبــــحــــث فــــــي تــــاريــــخ 
بريطانيا القذر ومحاولة إعادة إحيائه، هو 
التفكير جدياً بالموقف من الصين التي قد 
تملك حلولًا لمشكلات بريطانيا المتفاقمة.

تسعى بريطانيا 
إلى تعويض 
الخسائر التي 

تواجهها لكنها 
تضع مخارج 

مستحيلة 
فالسياسيون 

البريطانيون 
يرغبون بإعادة 

الثمار التي 
حصدتها بريطانيا 
من مستعمراتها 

القديمة

	ǧملاذ سعد

بعد جدلٍ حول مكان عقد اجتماع مجلس النواب 
بــيــن ســـرت وطــرابــلــس، تــم عــقــده فــي ســـرت يــوم 
ــــى تــأجــيــل  ــــوا إلـ الاثـــنـــيـــن إلّ أن 42 نـــائـــبـــاً مـــنـــه دعــ

ــيـــة دعــــــــوة الــــدبــــيــــبــــة لــــحــــضــــور جــلــســة  ــغـ الـــجـــلـــســـة بـ
مناقشات، وهــو ما جــرى في اليوم التالي، حيث 
بــــدأت الــمــنــاقــشــات وأُجـــلـــت جــلــســة الــتــصــويــت على 
منح الثقة يوماً آخر للرد على أسئلة النواب حول 
الحكومة المقترحة وبرامج عملها، ورغم التأجيل، 

إلّ أن للفعل إشـــارتـــه الإيــجــابــيــة بــوضــع الحكومة 
لــــعــــرض مـــهـــمـــاتـــهـــا واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا أمــــــــام الــــنــــواب 
والــشــعــب الــلــيــبــي قــبــل الــتــصــويــت عــلــيــهــا، وتـــم منح 
الثقة بأغلبية 132 صوتاً من أصــل 188، وتتكون 
الحكومة من 27 وزيــراً و6 وزراء دولة ونائبين 

لرئيس الوزراء.
ولـــــكـــــن أعـــــلـــــن عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الــــدبــــيــــبــــة بــــــــأن بــعــض 
الـــوزارات، ومنها: »وزارة الدفاع لم يتم التوافق 
بــشــأنــهــا، ولــيــســت هــنــاك إمــكــانــيــة لــهــذا الــتــوافــق في 
ظــل هــذا الــوقــت الــضــيــق« لافــتــاً إلــى أن جميع من 
والمتصارعين جميعهم  »المتحاربين  بالـ  وصفهم 
يريدون وزارة الدفاع، كلهم بلا استثناء« متابعاً 

أنه لن يسمح »بالحرب مرة أخرى«.
في الواقع، قد تصنع هذه المسألة مشكلة من عدة 
نواح، وتضع إشارات استفهام ليس حول دبيبة 

ــاً بــتــمــريــر  فـــقـــط، وإنـــمـــا عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب أيـــضـ
حــكــومــة بـــا أهــــم وزارة بــيــنــهــا تــضــمــن »الـــوحـــدة 
الوطنية«، فعلى الرغم من وجود مجموعة 5+5 
العسكرية المشتركة والتي تضم الأطراف الليبية 
الــمــتــصــارعــة، إلّ أنــهــا لا تستطيع ولا تــحــل محل 
وزارة دفاع بصلاحياتها، والتي حتى قد تتعارض 
ــعــــرقــــان  ــتــــة وتــ ــمــــؤقــ ــة الــ ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــيـ ــ ــــع صـــــاحـ مــ
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض فــــي ســـيـــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
فضلًا عن أن إنشاء وزارة دفاع يعني بدء عودة 
الجيش الوطني الليبي الموحد على أراضي البلاد 
كافة، وإنهاء حالة الفرقاء والميليشيات المتفرقة 
والمتصارعة، وإضفاء المشروعية بشكل متوافق 
وطنياً عليه، على جهة واحدة فقط، وتضمن تنفيذ 
بــنــد »إخــــــراج كــافــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الــبــاد« 

بصيغة وطنية لا تميّز طرفاً على حساب آخر.

بعد عدد من العراقيل 
المؤقتة والعابرة 

منح مجلس النواب 
الليبي بأغلبيته الثقة 

لحكومة الوحدة 
الوطنية المقدمة من 

رئيسها عبد الحميد 
الدبيبة في يوم 

الأربعاء الماضي... إلا 
أنها لا تتضمن وزارة 

دفاع.
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• تمت دعوة 	
السياسيين 

الأفغان وحركة 
طالبان، بمن 

فيهم الرئيس 
أشرف غني 

ورئيس المجلس 
الأعلى للمصالحة الوطنية 

عبد الله عبد الله، لحضور مؤتمر سلام حول 
أفغانستان في موسكو في 18 آذار.

• قال المتحدث 	
شركة شحن 

إيرانية: إن 
حريقاً اندلع 

على متن سفينة 
تابعة للشركة في 

مياه البحر المتوسط 
بينما كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرّر جزء 

منها في الانفجار، ووصفت وسائل إعلام 
إيرانية هذا الهجوم بأنه إرهابي.

• قال رئيس لجنة 	
العلاقات 
الخارجية 

بمجلس الشيوخ 
يوم الثلاثاء 9 
آذار: إنه »ربما 

يجب إعادة النظر في 
موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان 

في الأول من أيار« لأن حركة طالبان »لا تفي 
بالتزاماتها وفق اتفاق السلام في 2020«.

• أكد البيت الأبيض، 	
الثلاثاء 9 آذار: 

أن إجراء 
تغيير واسع 
في السياسة 

الأمريكية 
تجاه كوبا ليس 

من أولويات بايدن 
حالياً. وذلك رغم إعلانها 

بأنّها تقوم بمراجعة القرار الذي اتخذته إدارة 
سلفه دونالد ترامب بتصنيف كوبا »دولة 

راعية للإرهاب«.

• أكد رئيس هيئة 	
الطاقة الذرية 

الإيرانية، أن 
»طهران لا 

تسعى إلى صناعة 
السلاح النووي« 

إيران والولايات المتحدة 
عالقتان في طريق مسدود للبدء بالمفاوضات 

النووية، وأضاف: إن طهران تريد أن تكون الخطوة 
الأولى أمريكية.

• استثنى جو 	
بايدن كلًّ من 

أفغانستان 
وسورية والعراق 

التي تدّعي الولايات 
المتحدة أنها »تحارب 

الإرهاب« فيها، من قيودٍ جديدة أصدرها البيت 
الأبيض على شن هجمات بالطائرات المسيرة، 

التي خارج نطاق ميادين الحروب المذكورة التي 
تشارك فيها الولايات المتحدة رسمياً.

الصورة عالمياً

	ǧإعداد قاسيون

لما  يلي ترجمة قاسيون  فيما 
جاء في مقالة بدركومار:

عاد الرئيس البرازيلي الأسبق 
ــــو لـــــــــــــولا دا  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لــــــــويــــــــس إيـ
سيلفا إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
ــــة يـــــوم  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــرازيــ ــبــ ــ لــــلــــســــيــــاســــة الــ
الاثنين 8 آذار على إثر القرار 
الدستورية  للمحكمة  المفاجئ 
العليا، التي أعلنت بأنّ »عملية 
ــتــــي نــجــم  مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد« الــ
عنها حرمان لولا من استعادة 
انتخابات  الرئاسة في  منصب 
فــضــيــحــة  »أكــــــبــــــر  هــــــي   ،2018

قضائية« في تاريخ البلاد.
ألــــــــقــــــــى لــــــــــــولا يــــــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء 
خــطــابــاً مــثــيــراً وربّــمــا تــاريــخــيــاً، 
اعــتــبــره الــكــثــيــر مـــن الــمــراقــبــيــن 
بــأنّــه بــدايــة لــمــحــاولــة اســتــعــادة 
الــرئــاســي. انتقد لولا  المنصب 
فـــي خــطــابــه الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي 
بـــــــــولـــــــــســـــــــنـــــــــارو واســــــتــــــجــــــابــــــتــــــه 
»الــحــمــقــاء« لــفــيــروس كــورونــا 
التي أودت لوفاة ما يقرب من 

270 ألف شخص.
أظـــهـــرت نــتــائــج الاســتــطــاعــات 
أنّ 50% مــن  نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
البرازيليين سيصوتون لصالح 
لـــولا فـــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
مقارنة بـ 38% لبولسنارو. هذا 

يعني بــأنّ انتخابات 2022 قد 
تشهد صراعاً كبيراً بين اليمين 
الــشــعــبــوي الـــســـام، ومـــا يسمّى 
 »Pink Tide الـــــوردي »الـــمـــدّ 
– الـــمـــصـــطـــلـــح الـــــــذي اســـتـــخـــدم 
لـــلـــدلالـــة عـــلـــى حــــركــــة »الـــيـــســـار 
اللاتينية  أمريكا  في  المعتدل« 
لتمييزها عن اليسار »الأحمر« 

أو الجذري.
مــن الــواضــح، أنّ لــولا لا يــزال 
ــايــــة  ــغــ ــلــ ــــة مـــــحـــــبـــــوبـــــة لــ ــيـ ــ ــــخـــــصـ شـ
ــتــــه ضــــــــــدّ الــــفــــقــــر.  ــلــ ــمــ بــــســــبــــب حــ
ينظر كثيرون بحنين إلى أيام 
ــــادي الـــتـــي  ــــصــ ــتــ ــ الازدهــــــــــــــار الاقــ
شــهــدتــهــا الــبــرازيــل خـــال فترة 
إدارتــــــه الــتــي اســتــمــرت ثمانية 

أعوام. 
كــــان ظـــهـــور الـــبـــرازيـــل كــمــحــور 
إقــــــلــــــيــــــمــــــي فــــــــــي نـــــــصـــــــف الـــــــكـــــــرة 
ــيــــر مــكــتــمــل  الــــغــــربــــي ســـيـــظـــل غــ
لــولا مساهمة لــولا الرائعة في 
ــاد الـــــبـــــاد نــحــو  ــتــــصــ تــــوجــــيــــه اقــ
تــحــقــيــق نـــمـــو قـــيـــاســـي، والـــــذي 
بـــــــــــــــــدوره ســــــــاعــــــــد فـــــــــي تــــمــــويــــل 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــــدم الـــمـــســـاواة  ــتـــي خــفــضــت عـ الـ
ــــي الـــــثـــــروة إلــــــى الـــنـــصـــف فــي  فـ
عـــــــامـــــــي 2003  بــــــيــــــن  الــــــــــبــــــــــاد. 
الــمــحــلــي  ــنــــاتــــج  الــ نـــمـــا  و2013، 
الإجمالي للبرازيل بنسبة %64 
وانخفضت نسبة السكان الذين 

يعيشون في فقر إلى النصف. 
عـــــاوة عــلــى ذلــــك نــمــا الإنـــفـــاق 
ــــر،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل كـ ــكــ ــ ــــشــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي بــ
لــــأجــــور  الأدنـــــــــــى  الـــــحـــــد  وزاد 
الحقيقية،  بالقيمة   %75 بنسبة 
ــائــــف  ــيــــن الــــوظــ وأُنـــــشـــــئـــــت مــــايــ

الرسمية الجديدة كلّ عام.

عودة لولا بالنسبة 
للولايات المتحدة

قد تعني عــودة لــولا بــأنّ أكبر 
ثلاث دول في أمريكا اللاتينية 
وأكــــــثــــــرهــــــا نــــــــفــــــــوذاً: الـــــبـــــرازيـــــل 
باتت  والمكسيك،  والأرجنتين 
ضــمــن »الـــمـــد الــــــــوردي«، وهــو 

الأمر الذي له دلالات كثيرة.
كـــــــــــــان لـــــــــــــولا أثــــــــــنــــــــــاء وجـــــــــــــوده 
ــدّ  ــ ــــة ضـ ــايـ ــ ــمـ ــ ــيـــــس جـــــــــــدار حـ ــ ــــرئـ كـ
الجهود التي تقودها الولايات 
ــقــــرار  ــتــ ــتــــحــــدة لــــزعــــزعــــة اســ ــمــ الــ
حركات اليسار في الأكــوادور 
وبوليفيا وفــنــزويــا، رغــم أنّها 
حــــــركــــــات جــــــذريــــــة لا تـــتـــقـــاطـــع 
ــاره  ــ ــــســ فــــــــي كـــــــــــلّ شـــــــــــيء مــــــــع مــ
الإيديولوجي. علاوة على ذلك 
كانت سياسته الخارجية تتسم 
بــإيــحــاءات مــعــاديــة للإمبريالية 
وللمؤسسة الأمريكية. لكنّه لم 
يــومــاً معادياً للأمريكيين،  يكن 
فقد كان مدركاً لحاجة البرازيل 
إلـــى الــتــجــارة والاســتــثــمــار مع 

الــغــرب، وخــاصــة الــوصــول إلى 
الأسواق الأمريكية.

لــــــــكــــــــنّ أكــــــــثــــــــر مـــــــــا أثـــــــــــــــار غـــضـــب 
أمــــــريــــــكــــــا مــــــــن حـــــكـــــم لــــــــــولا هـــو 
ــــة الــــــبــــــرازيــــــل الـــنـــشـــطـــة  ــاركـ ــ ــــشـ مـ
فــــي مـــجـــمـــوعـــة دول بـــريـــكـــس. 
فـــكـــرة تــشــكــيــل بــريــكــس لقطب 
اقــــــتــــــصــــــادي وســـــيـــــاســـــي بــــديــــل 
الـــســـبـــع  مــــجــــمــــوعــــة  دول  عـــــــن 
حــظــيــت بــجــاذبــيــة كــبــيــرة لــدى 
لولا. لكنّ واشنطن كانت، ولا 
تـــزال، تــرى فــي بريكس فكرة 
الــذي  »خبيثة« نــظــراً للتحدي 
ــنـــظـــام الـــدولـــي  فـــرضـــتـــه عـــلـــى الـ
الـــــــذي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه الــــولايــــات 

المتحدة والدولار.
عـــبّـــر عــــن الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي 
أفـــــــــــضـــــــــــل مــــــــــــــا يــــــــمــــــــكــــــــن وزيــــــــــــــر 
ــبــــق بــومــبــيــو،  الـــخـــارجـــيـــة الأســ
ــــرد لـــولا  ــــع نـــخـــب طـ عـــنـــدمـــا رفـ
ــابــــه  ــــة فــــــــي خــــطــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ مــــــــن الــ
الأخــيــر فــي 19 كــانــون الثاني. 
ــان بــومــبــيــو واضــــحــــاً بــقــولــه  ــ كـ
بــــــــأنّ وجــــــــود بــــولــــســــنــــارو فــي 
الــــبــــرازيــــل ومـــــــودي فــــي الــهــنــد 
وضـــــع بـــريـــكـــس فــــي غــيــبــوبــة.  
مـــن أجــــل هــــذا لا بــــدّ أن تعني 
عــودة لــولا للحياة السياسية 
اســـــتـــــنـــــفـــــاراً وضــــــربــــــة مـــوجـــعـــة 
لخطط الهيمنة الأمريكية على 

أمريكا اللاتينية والعالم.

البرازيل وتغييرات مرتقبة!

كتب الدبلوماسي الهندي السابق إم. كي. بدركومار مقالًا في Indian Punchline، يتحدث فيه عن احتمال جدي لعودة الرئيس البرازيلي السابق 
لويس إيناسيو لولا إلى الحكم في البرازيل. وعلى الرغم من أن لولا لا يعتبر ممثلًا عن اليسار الجذري، إلّ أنه يُعدُ غير ملائمٍ بالنسبة للولايات المتحدة 

الأمريكية.
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شؤون استراتيجية

	ǧآكر وبراوتيغام وهوانغ

فـــي كـــانـــون الأول 2019 أعـــلـــن اقـــتـــصـــادي من 
زامبيا: »الديون الصينية يمكن بسهولة إعادة 
الــتــفــاوض عــلــيــهــا، أو جــدولــتــهــا، أو تــمــويــلــهــا«. 
ــــذا حـــقـــيـــقـــي؟ مــــع تــــحــــوّل الـــصـــيـــن لأكــبــر  هــــل هــ
دائــن في العالم، بــدأت المخاوف من استدامة 
الديون تكبر. في 2020 أدّى التهاوي الشديد 
ــلــــع الأســـــاســـــيـــــة والــــتــــداعــــيــــات  ــار الــــســ ــ ــعــ ــ ــــي أســ فــ
الاقتصادية جرّاء أزمة كوفيد-19 لوضع هذه 
الــمــســألــة تــحــت الـــضـــوء. لا يــــزال هــنــاك ارتــبــاك 
كبير حول متى وكيف ولماذا تقوم الحكومة 
ــاء أو إعـــــــادة جــــدولــــة ديـــونـــهـــا؟  ــغـ الــصــيــنــيــة بـــإلـ
ــادة  ــ ــمّ إلـــغـــاؤهـــا أو إعـ ــ ــتـــي تـ ومــــقــــدار الــــديــــون الـ
جــدولــتــهــا، ومــــا الـــــذي يــمــكــن أن يـــحـــدث عــنــدمــا 
ــــداد قــروضــهــا  تـــواجـــه الــحــكــومــة مــشــكــلــة فـــي سـ

للصين؟
لتخفيف الديون عدّة أشكال: يتم إلغاء الديون 
عــنــدمــا يــتــم شــطــب كـــامـــل الـــدَّيـــن أو جــــزء مــنــه. 
إعــادة هيكلة الــدَّيــن »تتضمن إعــادة الجدولة« 
وهـــي عملية إعــــادة الــتــفــاوض عــلــى الــشــروط 
ــــدة أو فــــتــــرة الــــســــمــــاح أو  ــائـ ــ ــفـ ــ »مــــثــــل مــــعــــدل الـ
ــــوم« الــمــتــعــلــقــة  ــــرسـ الاســـتـــحـــقـــاق أو مــخــتــلــف الـ
بقرض تــمّ صرفه، أو صرفه جزئياً. تتناقض 
ــيــــمــــة الاســـــمـــــيـــــة لــلــمــبــلــغ  ــقــ الــــتــــخــــفــــيــــضــــات فــــــي الــ
الأســاســي »الــمــعــروف باسم قصّة الشعر« مع 
إعـــادة تصنيف الــديــون، وهــو مصطلح حديث 
نــســبــيــاً يــســتــخــدم لـــوصـــف إعــــــادة هــيــكــلــة تــمــدد 
ــــعـــــدة ســـــنـــــوات دون تــخــفــيــض  الاســــتــــحــــقــــاق لـ
ــدَّيــــن، وغـــالـــبـــاً دون تــخــفــيــض مـــعـــدل الــفــائــدة  الــ
بشكل كــبــيــر، إن وجـــد هــكــذا تخفيض أســاســاً. 

إعــــادة الــتــمــويــل قــد تــقــدم تخفيفاً لــلــدَّيــن: فأخذ 
قـــرض جــديــد مـــن أجـــل ســــداد الـــقـــرض الــقــديــم، 
سيمدد وقت الاستحقاق الفعلي أمــام المدين، 
وعادة ما يكون الدَّين الجديد بمعدلات فائدة 

أدنى.
تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ الصين، 
بصفتها دائناً رسمياً، تتبع تقريباً المسار الذي 
ــــادي بــــاريــــس لـــلـــدائـــنـــيـــن. بــيــن  ــ ــــدده ســـابـــقـــاً نـ ــ حـ
السبعينات وعام 2000، عندما كان الإقراض 
ــالــــبــــه عــــلــــى قـــــروض  الـــصـــيـــنـــي مــــقــــتــــصــــراً فـــــي غــ
الــمــســاعــدات الخارجية بـــدون فــوائــد، كــان أول 
رد لبكين عــلــى أزمـــة الـــديـــون هــو إطــالــة فترة 
الــســداد دون تخفيض القيمة الاســمــيــة لأصل 
الدَّين. منذ عام 2000 بدأت الحكومة الصينية 
بمنح عمليات شطب للدَّين بدون فوائد. فبين 
عامي 2000 و2019 شطبت الصين ما لا يقل 
عــن 3.4 مليار دولار مــن ديـــون إفــريــقــيــا. لكنّ 
الغالبية العظمى من الديون التي تــمّ إلغاؤها، 
ســواء فــي إفريقيا أو غيرها باستثناء العراق 
وكوبا، اقتصر الإلغاء على قروض المساعدات 
الخارجية التي تعثرت. أمّا القروض الميسرة 
ــان الــتــفــضــيــلــي والـــــقـــــروض الـــتـــجـــاريـــة  ــمــ ــتــ والائــ

الحديثة، فلم يتم النظر فيها.
ــاً خـــارجـــيـــة  ــ ــــروضــ ــدّم الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة قــ ــ ــقـ ــ تـ
لــلــبــلــدان الــنــامــيــة ولــلــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الأدوات:  فـــيـــهـــا عـ
قــروض المعونة الأجنبية بــدون فوائد »التي 
ــا الــــحــــكــــومــــة«، وقــــــــــروض الــــمــــســــاعــــدات  ــهـ ــقـــدمـ تـ
الخارجية الميسرة »يقدمها بنك إكزيم الصين 
فقط«، وائتمان مشتري الصادرات التفضيلية، 
وائـــــــتـــــــمـــــــان مـــــشـــــتـــــري الـــــتـــــصـــــديـــــر والـــــــقـــــــروض 

تخفيف الديون بسمات صينية:

نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة 
بحثية بعنوان »تخفيف الديون بِسمات صينية«، لثلاثة باحثين مرموقين. تركّز 

الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها للقارة الإفريقية خاصة، 
سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة 

أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم 
قاسيون ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في هذه الورقة.

الـــتـــجـــاريـــة الأخــــــــرى. تـــوجـــد فــــي الـــصـــيـــن ثــاثــة 
بنوك تعمل كجهات دائنة رسمية »بنك إكزيم 
الزراعة  الصيني، وبنك  التنمية  الصين، وبنك 
الصيني«. وتقدّم هذه البنوك قروضاً تجارية 
لــيــســت حــكــومــيــة. كــمــا تــمــنــح بـــنـــوك الــشــركــات 
والــتــجــارة الــصــيــنــيــة قـــروضـــاً تــجــاريــة وائــتــمــانــاً 

للموردين.
ورغـــــم الـــحـــديـــث عـــن أنّ الــصــيــن قـــد تــســتــحــوذ 
على أصــول المدين، ليس لدينا أيّــة حالة تدل 
على محاولة الصين استغلال عدم قدرة الدول 
ــداد الـــــديـــــون. فـــفـــي الــــــ 16 حــــالــــة الــتــي  ــ ــ عـــلـــى سـ
درسناها لا توجد أيّــة عملية »استحواذ على 
الأصول«. ليس لدينا أيّة حالة في إفريقيا عن 
قــيــام الــبــنــوك، أو الــشــركــات الصينية بمقاضاة 
إلـــى  ــلــــجــــوء  الــ ــــادة، أو  ــيـ ــ ــــسـ الـ الــــحــــكــــومــــات ذات 
التحكيم الدولي النموذجي فيما يخص عقود 
الــــقــــروض الــصــيــنــيــة. إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــروض 
ليست إلّ خــيــاراً واحـــداً لمعالجة أمــر مشروع 
الأخـــــــرى  الـــــخـــــيـــــارات  تـــشـــمـــل  الأداء.  ــيـــف  ــعـ ضـ
شـــراكـــة عـــامـــة- خـــاصـــة، تـــضـــمّ ضــــخّ أســـهـــم من 
ــم أنّ الــشــركــات  قــبــل الــشــركــات الــصــيــنــيــة. ورغــ
الصينية شاركت في بعض مقايضات الديون 
والأسهم الإفريقية في التسعينات، إلا أننا لم 

نشهد حدوث أمر مثيل في الألفية الجديدة.

الصين والتخويف الغربي
ــــداد  ــــهــــا ســـتـــطـــبّـــق تـــعـــلـــيـــق سـ ــأنّ أكّـــــــــدت الـــصـــيـــن بــ
الــــديــــون عــلــى أســـــاس ثـــنـــائـــي. لـــكـــنّ الــشــائــعــات 
ــيـــن تــغــطــي عــلــى  ــتـــشـــرت بـــســـرعـــة بــــــأنّ »الـــصـ انـ
عــمــلــيــة مــــخــــادعــــة«، وبـــأنّـــهـــا تــخــطــط لاســتــثــنــاء 
مــئــات مـــن قــــروض مــبــادرتــهــا الــكــبــرى الــحــزام 
ــــات قــــــــراءة  ــــعـ ــائـ ــ والــــــطــــــريــــــق. مـــــصـــــدر هــــــــذه الـــــشـ
مغلوطة لمقال بحثي صــادر عن مركز أبحاث 
صيني. ذكر المقال بــأنّ إعــادة جدولة الديون 
ــــد مــن  ــ ــا مــــجــــرّد واحـ ــ ــــدادهـ وتـــأخـــيـــر مـــواعـــيـــد سـ
الإجراءات الكثيرة التي تحكم قروض الصين 
التفضيلية، وكـــان واضــحــاً بالقول بـــأنّ الصين 
ــل عـــمـــومـــاً إنـــشـــاء خــطــط خـــاصـــة مصممة  تــفــضّ

على قياس كلّ مشروع يواجه المشاكل:

»إذا واجَه أيّ مدين صعوبات في السداد في 
الوقت المحدد، فقد تكون هناك خطط مصممة 
خصيصاً له من بينها: إعادة الجدولة... وكذلك 
تــقــديــم مــســاعــدة فــي إعــــادة الــمــشــروع للحياة، 
ــــراء مــقــايــضــات ديــــون، أو تــوظــيــف شركة  وإجـ
صينية لــلــمــســاعــدة فــي إدارة الــعــمــلــيــات. الأمــر 
ــــريـــــض وتـــحـــســـيـــن  ــمـ ــ ــاً مــــعــــالــــجــــة الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ يــــشــــبــــه تـ
صحته، حيث يتم تبني مثل هــذه الإجـــراءات 
لــــمــــســــاعــــدة الــــمــــشــــاريــــع لــــلــــعــــودة إلـــــــى الـــمـــســـار 
الــصــحــيــح، وتــحــقــيــق الـــربـــح بــمــا يـــجـــاوز بكثير 
مجرّد شطب بعض الديون التي قد تحل فقط 
الــمــشــكــات الـــمـــوجـــودة عــلــى الــســطــح وتــكــون 

غير مستدامة«.
عــنــدمــا أصــبــحــت مــشــاكــل الــــديــــون أكـــثـــر بـــــروزاً 
ــــي 2016، تـــصـــدّر  ــــوالـ ــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة حـ فـ
دور الصين كمقرض دولــي عناوين الأخبار، 
ــا: اتــهــام الــحــكــومــة الصينية فــي أوائـــل  وأبـــرزهـ
عـــــام 2018 بــقــيــامــهــا بـــالاســـتـــيـــاء عـــلـــى مــيــنــاء 
هامبانتوتا في سريلانكا كضمان لقرضها عند 
السريلانكية صــعــوبــات في  الحكومة  مــواجــهــة 
ســـداد الـــقـــرض. رغـــم أنّ هـــذا نــاجــم عــن قـــراءة 
ــثـــر مــنــهــا بــريــئــة«  خـــاطـــئـــة أخــــــرى »مـــتـــعـــمـــدة أكـ
ــقـــد تـــــزايـــــدت الـــمـــخـــاوف  لـــمـــســـألـــة ســـريـــانـــكـــا، فـ
ــــة تــصــنــيــف  ــالــ ــ لـــــــدى الــــمــــقــــتــــرضــــيــــن. حـــــــــذرت وكــ
»Moody’s« من أنّ البلدان »الغنية بالموارد 
الــطــبــيــعــيــة، مـــثـــل: أنـــغـــولا وزامـــبـــيـــا والــكــونــغــو، 
أو ذات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــهــمــة مـــن الــنــاحــيــة 
الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، مــــــثــــــل: الــــــمــــــوانــــــئ والــــســــكــــك 
الحديدية فــي كينيا، هــي الأكــثــر عرضة لخطر 
فـــقـــدان الــســيــطــرة عــلــى الأصـــــول الــمــهــمــة أثــنــاء 
تكررت  الصينيين«.  الدائنين  مــع  المفاوضات 
هذه الادعاءات في الإعلام الغربي، مثل: نشر 
النيويورك تايمز مــرّة بــأنّ القروض الصينية 
»تـــســـتـــخـــدم بــشــكــل مـــتـــكـــرر الأصـــــــول الــوطــنــيــة 
كــتــعــويــض« وأنّـــهـــا تــطــلــب إعـــــادة الــتــمــويــل كــلّ 
عــدّة أعــوام. مع العلم بــأنّ البيانات التي لدينا 

لا تدعم أيّاً من هذه التصريحات.
ــلـــب الآخـــــــــر، ذكــــــــرت بـــعـــض وســـائـــل  ــقـ عـــلـــى الـــمـ
الإعـــــــام، بـــــأنّ الــصــيــن دائـــــن غــيــر ضــــار بشكل 

لا يزال هناك ارتباك 
كبير حول متى 

وكيف ولماذا تقوم 
الحكومة الصينية 

بإلغاء أو إعادة 
جدولة ديونها؟ 

ومقدار الديون التي 
تمّ إلغاؤها أو إعادة 

جدولتها

ِ
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شؤون استراتيجية

بين الإجراءات التقليدية والخلّقة »1«

اســتــثــنــائــي. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: خــلــص مــقــال 
فــي مجلة فــوربــس إلـــى أنّ الــصــيــن كــانــت »آلــة 
نقود مجانية بين عامي 2000 و2018... حيث 
رأى 57% مــن المستفيدين مــن الــقــروض: أنّ 
قــائــمــة مديونيتهم قــد تـــمّ مسحها كــلــيــاً«. ومــن 
ــاء الــشــائــعــة أنّ الــصــيــن أطــلــقــت بــرامــج  الأخــــطــ
الفائدة الصفرية العائدة  الــديــون ذات  لشطب 
ــــك كـــجـــزء مـــن مـــبـــادرة  ــة الــثــمــانــيــنــات، وذلـ ــ لأزمـ
الحزام والطريق. مثال، نشرت ساوث تشاينا 
مورننغ بوست: »من كينيا إلى إثيوبيا، ومن 
إلــى الكاميرون، أدّت تنمية الحزام  بوتسوانا 
والطريق إلى شطب مئات ملايين الدولارات«. 
لكنّ أيّاً من هذه القروض لم يكن من قروض 
الحزام والطريق. غير أنّ الانطباع العام بأنّ 
ــقـــروض الــصــيــنــيــة ســهــلــة قـــد أثّــــر عــلــى بعض  الـ

المراقبين بلا شك.

حالات عملية
تعاملت الحكومة الصينية مع مشاكل في سداد 
الديون في كلّ من إندونيسيا والعراق وكوبا. 
وقد تحول ميناء هامبانتوتا السريلانكي إلى 
عـــامـــة فـــارقـــة لــمــن يـــريـــد الــنــيــل مـــن مــمــارســات 
ــتـــصـــار كـــلّ  ــنـــاول بـــاخـ ــتـ ــنـ ــنـــي. لـ ــيـ الإقــــــــــراض الـــصـ
ــــشـــــيء مــن  ــــم بـ ــــن هـــــــذه الـــــــحـــــــالات، ثــ واحـــــــــــدة مــ

التفصيل القضية السريلانكية:
إندونيسيا

خـــال الــســتــيــنــات جــمــعــت الــصــيــن وإنــدونــيــســيــا 
عـــــــــاقـــــــــات مـــــــمـــــــتـــــــازة تــــــحــــــت قـــــــــيـــــــــادة الـــــرئـــــيـــــس 
الاشتراكي الإندونيسي سوكارنو. في 1965 
حــــدث انـــقـــاب عــســكــري فـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، قــام 
بإيقاف  إثــره  الجديد سوهارتو على  الرئيس 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــصــيــن بــيــن 1967 
ــــام 1990 وبـــعـــد اســتــئــنــاف  فــــي عـ ــــمّ  ثـ و1990. 
ــــل الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الــصــيــنــي  الــــعــــاقــــات تـــــوصّـ
لاتفاق مع نظيره الإندونيسي لإعادة جدولة 
ستّة قروض بفوائد أصدرتها بكين في أوائل 
الستينات، وذلــك بقيمة تزيد عن 150 مليون 

دولار.
ــة الــــصــــيــــن عــلــى  ــقــ ــيــــة عــــلــــى مــــوافــ ــاقــ ــفــ نــــصــــت الاتــ

طلب إندونيسيا تطبيق معايير نادي باريس 
ــتـــــي  ــ لــــلــــدائــــنــــيــــن لإعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الـــــــــديـــــــــون، والـ
 »NPV ــيــــة ــالــ ـــي الــــقــــيــــمــــة الــــحــ ــ ــافـ ــ ســــتــــقــــلّــــص »صــ
الهيكلة  إعــــادة  33,3%. سمحت  بنسبة  لــلــدَّيــن 
لإندونيسيا بسداد الديون بين 1990 و2000، 
لكنّها تطلبت قــيــام إنــدونــيــســيــا بــدفــع 64% من 

المتأخرات مقدماً. 
ــهــا الــمــثــال الوحيد  تكمن أهــمــيّــة الــمــســألــة فــي أنّ
لاتــفــاقــيــة رســمــيــة لإعــــادة هيكلة قـــروض وفــقــاً 

لمعايير نادي باريس للدائنين.
العراق

في عام 2004 وافق أعضاء نادي باريس على 
شــطــب 80% مـــن ديــــون الـــعـــراق، الــعــمــلــيــة الــتــي 
اســـتـــغـــرقـــت أربــــعــــة أعـــــــوام لــتــكــتــمــل. فــــي 2007 
رعــــت الأمـــــم الــمــتــحــدة مـــؤتـــمـــراً لإعــــــادة إعــمــار 
الـــعـــراق، لتعلن الــحــكــومــة الصينية بــعــده بــأنّــهــا 
راغبة بإلغاء كامل الديون الحكومية التي تدين 
لــهــا الـــعـــراق بــهــا، ولــيــس فــقــط اعــتــمــاد نــمــوذج 
نادي باريس. ثمّ بعد عدّة أسابيع تمّ الإعلان 
الــــرســــمــــي عـــــن عـــمـــلـــيـــة الإلـــــغـــــاء الـــكـــلـــي لـــلـــديـــون 
الحكومية العراقية. ثمّ بعد ثلاثة أعوام أعلنت 
ــأنّ الــصــيــن وافـــقـــت أيــضــاً  ــ الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـ
على إلغاء 80% من ديــون العراق البالغة 8,5 
مليارات دولار المدينة بها للشركات الصينية.

مـــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة 
ــــن الـــــديـــــون الـــمـــســـتـــحـــقـــة لـــلـــشـــركـــات  مــنــفــصــلــة عـ
الصينية. فبكين يمكنها إلغاء الديون الحكومية 
بــســرعــة كــبــيــرة، بينما اســتــغــرق إلــغــاء الــديــون 
الــمــســتــحــقــة لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة ثـــاثـــة أعـــــوام، 
حيث أنّها تتطلب موافقة لجنة مراقبة وإدارة 
ــة، وكــــذلــــك مـــوافـــقـــة  ــلــــدولــ الأصــــــــول الـــمـــمـــلـــوكـــة لــ
المجلس الوطني لنواب الشعب. كما كان على 
بكين أن تخصص مــوارد في الموازنة العامة 

لتغطية شطب ديون الشركات.
كوبا

بعد تقديم هافانا لعدّة طلبات للصين لتخفيف 
الــديــون فــي عـــام 2010، منها شــطــب 47% من 
الــــديــــون الـــكـــوبـــيـــة الـــبـــالـــغـــة 6 مـــلـــيـــارات دولار، 
وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــبــــقــــيــــة. تــــمّــــت تـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب 

ــديــــون الــحــكــومــيــة  ــيــــدت هــيــكــلــة الــ ــكـــوبـــي، وأعــ الـ
أعـــوام كفترة  الصينية عبر منح كــوبــا خمسة 
الــفــائــدة. وكما حدث  سماح وتخفيض لمعدل 
مع العراق، فقد استغرقت إعادة هيكلة الديون 
الشركاتية حتّى نهاية عام 2010 أي بعد عام 

على إعادة هيكلة الديون الحكومية.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أنّ أعــضــاء نـــادي بــاريــس 
للدائنين قاموا بعد ذلك بخمسة أعوام بشطب 
8.5 مليارات دولار من الديون الكوبية البالغة 
11,1 مليار »تخفيض بقيمة 76,5%«. محتذين 

حذو الصينيين.

ميناء هامبانتوتا
أصــبــحــت قــضــيــة الــمــيــنــاء الــســريــانــكــي شــهــيــرة 
بــــأنّ الصينيين  الــتــي تــقــول  الــغــربــيــة  بنسختها 
»استولوا على الأصول«. من الأدق القول: إنّ 
القضيّة هي تخصيص أمــوال، وعمل سياسي 

للمساعدة في أزمة معادلة ميزان الديون. 
وســـــــط الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الـــســـريـــانـــكـــيـــة الـــتـــي 
الــحــكــومــة  ــــررت  قــ بـــيـــن 1983 و2009،  ــــت  دامــ
ــــز نــــمــــو إقـــلـــيـــمـــي فــي  ــــركـ ــــاء مـ ــنـ ــ الــــســــريــــانــــكــــيــــة بـ
هــامــبــانــتــوتــا، وهـــو الإقــلــيــم الــنــامــي الـــذي دمــره 
إعصار تسونامي في 2004. لطالما نُظر إلى 
المنطقة على أنّ لديها إمكانات لجذب الشحن 
الــدولــي. فــي تقرير تــمّ تسريبه عــام 2006 أنّ 
مجتمع الأعمال السريلانكي كان يخشى حال 
عــــدم قــيــام الــحــكــومــة بــبــنــاء الــمــيــنــاء الــتــجــاري، 

ذهاب الفرصة لموانئ أخرى في الإقليم.
في 2007 استدانت سلطات النقل السريلانكية 
المال من بنك إكزيم الصيني- لتمويل المرحلة 
الأولــى من الميناء- مبلغ 307 ملايين دولار 
بــائــتــمــان تـــجـــاري مـــع مــعــدل فـــائـــدة 6,3% على 
مدى 15 عاماً مع أربعة أعــوام سماح، وكذلك 
مبلغ 147 مــلــيــون دولار مــع مــعــدل فــائــدة %2 
ــاً مـــع خــمــســة أعــــوام  ــامـ ـــدى 20 عـ يـــدفـــع عــلــى مـ
ســـمـــاح. قــــام الــبــنــك الــصــيــنــي بــتــمــويــل الــمــرحــلــة 
ــــدد مـــن  ــعــ ــ ــــاء فـــــــي 2012 بــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــة مـــــــن الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
القروض مجموعها 757 مليون دولار بمعدل 

فائدة %2.

ــلـــت الــمــعــارضــة  فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2015 وصـ
السريلانكية إلــى السلطة، خــال أزمــة موازنة 
ــــات طـــــــارئـــــــة. مــــــع خــــــــــروج ســـريـــانـــكـــا  ــــوعــ ــدفــ ــ مــ
ــتـــصـــاديـــة  مـــــن الـــــحـــــرب بــــــــدأت إعــــــــــادة إعـــــمـــــار اقـ
ــلـــد مــتــوســط  ــــع بـ ســـريـــعـــة، لـــتـــدخـــل الــــبــــاد وضــ
الــدخــل فــقــدت معه حــق الــوصــول إلــى التمويل 
الميسر من عدد من بنوك التنمية. بين 2007 
و2018 راكــمــت ســريــانــكــا 15,3 مــلــيــار دولار 
ــيــــورو بــاهــظــة الــثــمــن والـــديـــون  مـــن ســـنـــدات الــ
الــــتــــجــــاريــــة الأخـــــــــرى ذات الــــفــــائــــدة الـــمـــرتـــفـــعـــة. 
شــكــلــت ديـــــون الــصــيــن فــقــط 10% مـــن الـــديـــون 
السريلانكية، و60% من الديون الصينية كانت 
بمعدلات ميسرة »عادة 2% مع فترات سماح 
سبعة أعـــــوام«. أزمـــة الـــديـــون الــســريــانــكــيــة لم 
»تُصنع في الصين«، بل سبّبها اقتراض المال 
بفوائد مرتفعة من ســوق رأس المال الدولي 

باهظ الثمن.
تــــعــــهــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــســــريــــانــــكــــيــــة الــــجــــديــــدة 
ــأن تــعــيــد فـــحـــص جــمــيــع الـــمـــشـــاريـــع الــجــدلــيــة  ــ بـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة كـــجـــزء مــن 
ــــان  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــطــــمــــوحــــة، وكـ
أحـــد هـــذه الــمــشــاريــع هــامــبــانــتــوتــا. كـــان إطــاق 
مشروع الميناء صعباً بشكل خاص، تبعاً لأنّ 
اســتــثــمــارات الــمــوانــئ لــهــا فــتــرات بـــدء طــويــلــة. 
بــأنّ  العالمية  كما تبيّن وفــقــاً لشركة ماكينزي 
لــم يكن مربحاً كما  النقل البحري  مجال عمل 
كان متوقعاً له خلال خمسة أعوام. لهذا طلبت 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن الــبــنــك الــصــيــنــي إعــــادة 
هيكلة قرض الميناء بما في ذلك خفض معدل 

الفائدة وتمديد فترة السماح. 
ــلــــة دراســــــــــة الــــبــــنــــك الـــصـــيـــنـــي لــلــطــلــب  فـــــي مــــرحــ
ســــاء وضــــع مـــيـــزان الـــمـــدفـــوعـــات الــســريــانــكــي 
أكثر. وصــف بحث لكلية الاقتصاد في جامعة 
هـــارفـــارد مــا حـــدث بشكل مــفــصّــل: »عــنــدمــا بــدا 
واضحاً بأنّ سريلانكا تواجه صعوبة في سداد 
ديونها للمستثمرين الدوليين، قررت الحكومة 
الــســريــانــكــيــة أن تــجــمــع مـــا تــحــتــاجــه مـــن النقد 
الأجــنــبــي مــن خـــال تــأجــيــر مــيــنــاء هامبانتوتا، 
وقــــدّم رئــيــس الـــــوزراء طــلــبــاً مــبــاشــراً للرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ إمّـــــا لإعــــــادة تــمــويــل 
الــــقــــرض، أو لــــشــــراء غــالــبــيــة أســـهـــم الـــمـــيـــنـــاء... 
رفض الرئيس شي فكرة إعادة التمويل، لكنّه 
أعــلــن الـــتـــزام بــــاده بــمــســاعــدة ســريــانــكــا على 

إيجاد مستثمر«.
لــم تــجــرِ مناقصة دولــيــة للميناء، وعــوضــاً عن 
ــلـــب الـــصـــيـــنـــيـــون مــــن شـــركـــتـــيـــن لإدارة  ــــك طـ ذلــ
الـــمـــوانـــئ لــديــهــمــا خـــبـــرة واســـعـــة فـــي الــشــراكــة 
بين القطاعين العام والخاص إعداد مقترحات 
اســتــثــمــاريــة. الــحــكــومــة الــســريــانــكــيــة هـــي الــتــي 
اخـــــتـــــارت اقـــــتـــــراح شــــركــــة »الـــمـــيـــنـــاء الـــتـــجـــاري 
لــــلــــصــــيــــن« واتـــــــخـــــــذت قـــــــــرار خـــصـــخـــصـــة مـــيـــنـــاء 
هــامــبــانــتــوتــا »قـــــــدّر بــقــيــمــة 1,4 مـــلـــيـــار دولار« 
لــتــنــشــئ بـــذلـــك شـــركـــة جـــديـــدة بـــاعـــت 70% من 
أســهــمــهــا لــلــشــركــة الــصــيــنــيــة بــقــيــمــة 1,12 مــلــيــار 
مــمــلــوكــة  الـــحـــصـــص  مــــن  لــتــبــقــى %30  دولار، 

لسلطات الموانئ السريلانكية.
ــــال لــــم تـــكـــن هــــنــــاك مـــقـــايـــضـــة دَيــــن  لـــكـــن بــــأيــــة حــ
ــــار  بـــأســـهـــم كـــمـــا يـــتـــم تـــصـــويـــر الأمـــــــــر. فـــكـــمـــا أشـ
صندوق النقد الــدولــي، القروض السريلانكية 
تــمّــت »إعــــادة تصنيفها« مــن سلطات الموانئ 
إلــى وزارة المالية التي تلقت بــدورهــا دفعات 
من مبادلة النقد الأجنبي مقابل الاستثمارات، 
وبــقــيــت مــســجــلــة عــلــى الــحــكــومــة الــســريــانــكــيــة. 
استخدمت وزارة المالية السريلانكية الدفعات 
الـــتـــي تــلــقــتــهــا مـــن الــمــيــنــاء لــتــعــزيــز احــتــيــاطــيــات 
النقد الأجنبي، وسدّ هوّة العجز في الموازنة. 
ورغــم أنّ ميناء هامبانتوتا لم يكن هو سبب 
مشكلة الديون السريلانكية، فالمشروع كانت 
وكذلك  السريلانكية  للحكومة  عالية  خطورته 

للبنك الصيني الذي موّله.

 تعاملت الحكومة 
الصينية مع 
مشاكل في 

سداد الديون في 
إندونيسيا والعراق 

وكوبا وتحول 
ميناء هامبانتوتا 

السريلانكي إلى 
علامة فارقة 

لمن يريد النيل من 
ممارسات الإقراض 

الصيني
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

الميل الفكري ربطاً بالموقع الممارسي
إن الــمــاديــة والــمــثــالــيــة، وعــلــى عــكــس الاعــتــقــاد 
تـــوجـــدان منفصلتين. وحسب  الــمــيــكــانــيــكــي، لا 
الفكر الجدلي لا يقوم بينهما فصل مُطلق، فكل 
وعـــي يحمل فــيــه الــجــانــبــيــن الــمــثــالــي والـــمـــادي، 
عــلــى اخــتــاف الــتــنــاســب بينهما، حــســب موقع 
حـــامـــل الــفــكــر تـــجـــاه الــــواقــــع، وتـــحـــديـــداً مــوقــعــه 
ــيــــة، أي:  ــتــــاريــــخــ ــة الــ ــمــــارســــي تــــجــــاه الــــحــــركــ ــمــ الــ
موقع تجاه التناقض المادي الذي يحكم هذه 
الــحــركــة، فالفكر هــو انــعــكــاس غير مباشر ولا 
يمكن له أن يعكس الواقع إلّ نسبياً في نهاية 
الأمر. وكلما اقترب الفكر ممارسياً من قانون 
الــتــنــاقــض الــفــاعــل كــلــمــا اقـــتـــرب أكــثــر مـــن كــونــه 

مادياً. 

التسارع- التعقيد- العمق
لأن الــفــكــر فـــي تـــجـــاور الــمــيــلــيــن فــيــه، هـــو ذاتـــه 
يصير تعبيراً عن التناقض المادي في الواقع. 
والفكر الذي هو نتاج مرحلة سيادة العلاقات 
الرأسمالية لن يكون إلّ تعبيراً عن الفكر السائد 
فيها، لأن الفكر الذي يسود في أية مرحلة من 
المراحل هو فكر الطبقة السائدة. وهنا تحديداً 
هو الوزن الأعلى للمثالية فيه، بسبب معاداة 
الاقتصادية-  وتــحــوّلاتــه  للواقع  السائد  الفكر 
الاجتماعية والنفسية والثقافية. وهناك وزن 
آخــر للمثاليّة ناتج عن جمود الجانب المادي 
للفكر المُنتَج سابقاً والحاضر في الفكر، والذي 
لم يتحوّل ليتناسب مع التحوّلات الماديّة في 
الــواقــع، مــا حَـــوّل هــذا الــجــانــب الــمــادي السابق 

إلـــــــى جــــانــــب مــــثــــالــــي. وكــــلّــــمــــا اشــــتــــد الـــتـــنـــاقـــض 
الــواقــعــي، وتــســارع، وصـــار أعــمــق وأعــقــد، كلما 
ــــاش الـــفـــكـــر نــفــســه تـــنـــاقـــضـــاً أكـــثـــر حــــــدة. فــهــو  عـ
غــيــر قــــادرٍ عــلــى الــقــبــض عــلــى الــحــركــة، فيدخل 
حينها في تناقض مع الحركة ونتائجها، وهنا 
بالتالي يدخل في تناقض مع خلاصاته نفسها. 
فــخــاصــاتــه والـــمـــعـــانـــي الـــتـــي يــحــمــلــهــا تــصــطــدم 
ــلّـــت مـــــن قـــبـــضـــة هــــــذا الـــفـــكـــر.  ــــع الـــــواقـــــع الـــمـــتـــفـ مـ
ولأن الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة حـــامـــلـــة تــنــاقــضــات 
تــطــال الــجــوانــب الــوجــوديــة لــإنــســان، ومعاني 
حــيــاتــه كــكــل، ومــصــيــره، فـــإن عـــدم قــــدرة الفكر 
على الــتــاؤم معها تدفع بــه شيئاً فشيئاً نحو 

إحساسه بعجزه وعزلته.

التأثير الانشطاري
هـــذا الإحــســاس بالعجز عــن الــتــأثــيــر، والــعــزلــة، 
انشطاري  فعله بشكل  يفعل  الفشل،  وبالتالي 
ذري عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــوعـــــي. فـــهـــو لا يــــؤدي 
فقط إلى سلوك الفكر مسلكيات التطرف، كما 
يــحــصــل فـــي مـــراحـــل تــعــاظــم الــفــاشــيــة، أو حتى 
الــســلــوكــيــات »الـــثـــوريـــة« الــمــتــطــرفــة، أو سلوك 
ــيّـــة، بــــل تــتــعــاظــم الــــهــــوة بــيــنــه  مــســلــكــيــات الـــعـــدمـ
ــمّ تــعــاظــم لــلــهــوة  وبـــيـــن الــــواقــــع، لــيــحــصــل مـــن ثــ
داخــــل الــفــكــر نــفــســه، بــيــن الــشــعــور والــفــكــر من 
جهة، وبين الفكرة والفكرة، كلبوس للتناقض 
بــيــن الــمــعــنــى والــمــعــنــى. وكــلــمــا تــعــاظــم الضغط 
الــنــابــع عـــن ضــغــط الــحــاجــات الـــفـــرديـــة، الــمــاديــة 
والــمــعــنــويــة، كــلّــمــا تــعــاظــم الــتــفــكــك، وكــــل معنى 
يصير معادياً للمعنى الذي يقربه في منظومة 
المعاني. فينشأ عن ذلك نوع من العاصفة التي 
ــار الـــــذري  تــشــبــه الـــعـــصـــف الـــنـــاتـــج عــــن الانـــشـــطـ

الانشطار التاريخي وقضية الفلسفة اليوم

شكّلت قضيّة الصراع بين تيارات الفلسفة الأساسية، أي: بين المادية والمثالية، 
الإطار العام للصراع الفلسفي طوال تاريخ البشرية. وشكّل انفصال العمل الذهني 

عن العمل اليدوي تاريخياً- بسبب طبيعة التقسيم الاجتماعي للعمل بين الطبقات 
الاجتماعية- الأساس المادي التاريخي لتعاظم الجانب المثالي في الفكر الفلسفي. 

وكان لدخول العمل اليدوي إلى مسرح التاريخ ممثلًا بالطبقة العاملة وحركتها الثورية 
عاملًا لتعاظم دور المادية في الفكر الفلسفي. والتياران تعايشا جنباً إلى جنب في الفكر 

الواحد، واختلف تناسبهما حسب المرحلة التاريخية وموازين التقدم والتراجع الثوري 
فيها. ولكن اليوم وفي هذه المرحلة التاريخية صار للقضية معنى آخر: إنها قضية 

اشتداد التناقض إلى حدّ انهيار الوعي على نفسه.

كــأقــصــى شــكــل يمثل تفكك الـــمـــادة فــي سرعته 
وحدته. نحن إذاً أمام عاصفة تعصف بالوعي 
ــــام والـــهـــســـتـــيـــريـــا  ــــصــ ــفــ ــ لا تــــــــــــوازي مـــــامـــــح الانــ
والاضــــطــــراب الــــذي يــســمّــى بــــ: ثــنــائــي الــقــطــب، 
ــــح هــــذه  ــــامـ ــفــــة مـ ــعــــاصــ ــــذه الــ ــهـ ــ ــــو كـــــــان لـ ــتــــى لــ حــ
الاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة- الــنــفــســيــة الــتــي اعــتــدنــا 
وجـــودهـــا بــأشــكــال فـــرديـــة. فــالــيــوم فـــعـــاً نحن 
نـــــرى مــــامــــح الـــهـــســـتـــيـــريـــا وقـــــد صـــــــارت عـــامـــة، 
ــاً صــــارت  ومــــامــــح الـــــبـــــرود- الانـــدفـــاعـــيـــة أيــــضــ
بــــــــارزة كــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــقـــلـــب الـــثـــنـــائـــي الــقــطــب، 
وليست بأقل وضوحاً ملامح التفكك الحاصلة 
ــكــــار، الـــتـــي يــمــكــن أن نــصــادفــهــا  فـــي تـــرابـــط الأفــ
لدى عامة الناس، كتعبير عن انهيار التماسك 

في عالم الإنسان اليوم.
إذاً، فـــإن الــتــأثــيــر الانـــشـــطـــاري، يـــحـــوّل الــوعــي 
كـــالـــمـــرجـــل أو كـــالـــمـــفـــاعـــل الـــــــذري الــــــذي تــرتــفــع 
حرارته ليصهر نفسه من الداخل، لدى تعطّل 
عملية التبريد التي تعمل عادة في المفاعلات. 
ــنــــى الــــتــــاريــــخــــي  ــعــ ــمــ ــالــ ــد بــ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ومـــــــــا عــــمــ
الاجـــتـــمـــاعـــي إلّ عــمــلــيــة الاســـتـــيـــعـــاب الــمــؤقــتــة 
الوهمية، أي: مفعول المخدّر، التي فعلت فعلها 
في السنين السابقة. فالتناقض كان يرفع من 
حــــدة الــــحــــرارة، لــيــأتــي الـــوهـــم لــيــعــمــل كــالــمــبــرّد 

المؤقت فقط. 

هل نبالغ؟
يمكن اعتبار أن التوصيف أعلاه مبالغة، ولكن 
هل هو فعلا كذلك؟ سنحاول أن نضيف عاملًا 
قد يدعم التأسيس لهذه الظاهرة، علّه لا يتم 

فهمنا بشكل مغلوط.
إن المناطق التي تسودها الحروب عادة يطغى 
فيها القلق المباشر على الحياة، حيث يصبح 
الــفــكــر أقـــل فعالية نتيجة الــســعــي الــمــبــاشــر إلــى 
الحفاظ على الحياة، قصفاً أو رصاصاً طائشاً 
أو بحثاً عن الإنـــارة أو الــدفء أو الطعام في 
أدنــى مكوناته للبقاء. وهكذا كانت هي الحال 
ــــدى احــــتــــدام الـــتـــنـــاقـــض فــــي الــمــجــتــمــع، حــيــث  لـ
تأتي الحرب كشكل انفجار التناقض. أمــا في 
التناقض  انفجار  يــأتــي  الحالية، حيث  اللحظة 
مكبوحاً إلى حدّ ما بسبب توازن القوى القائم 
عـــالـــمـــيـــاً. انـــكـــبـــاح الانـــفـــجـــار الــــمــــادي انــتــقــل إلــى 
انفجار آخر على مستوى الوعي، حيث حصل 

انـــزيـــاح تــاريــخــي فـــي وزن الــتــنــاقــض الـــمـــادي 
نحو الــداخــل/ الــوعــي. ولا نــقــول: إن الــتــوازن 
المذكور هو عامل تعظيم التناقض، بل نقول: 
ــــدم حــــل الـــتـــنـــاقـــض الـــواقـــعـــي عـــبـــر عــمــلــيــة  إن عـ
التغيير نفسها هو سبب تعظيم التناقض في 
شــكــلــه الــــمــــذكــــور. فـــطـــول عــمــلــيــة الـــتـــعـــايـــش مــع 
الأزمة في شكلها المتناقض الأقصى، أي: في 
دمــــار الــمــعــانــي الــشــامــلــة، هــو الأرضـــيـــة الــمــاديــة 
لانــهــيــار الــوعــي عــلــى نــفــســه. لــمــاذا يــكــون ذلــك 
مبالغة فــي حين أن انهيار الـــدول على نفسها 
هــو النتاج العملي لــطــول الأزمــــة؟! فـــإذا كانت 
الحرب تؤدي إلى تغير خارطة الدول لناحية 
زوالـــهـــا، أو تــوســعــهــا، أو تقلّصها فــي الــمــراحــل 
الــتــي ينفجر فــيــهــا الــتــنــاقــض بــالــشــكــل المباشر 
عبر الحرب، فإنه في هذه المرحلة التاريخية 
مـــن الــتــنــاقــض فـــي شــكــلــه الــمــتــســارع والــعــمــيــق 
والــمــعــقّــد، إن انــهــيــار الـــــدول يــحــصــل فـــي شكله 

الجديد، عبر التعفّن.
هـــل يــكــون هـــذا الـــواقـــع هـــو الــتــعــبــيــر الــمــوسّــع 
ــة: إن  ــيــ ــاركــــســ ــمــ والــــمــــتــــطــــرف عـــــن الــــمــــقــــولــــة الــ
الإنــســان إذ يعيش فــي ظــروف غير إنسانية 
فإنه يخسر إنسانيته شيئا فشيئاً؟ إنه كذلك، 
مع فــارق جــدّي، إنه يخسر إنسانيته بسرعة 
ــيــــس شــيــئــاً  ــاريــــخــــي، ولــ ــتــ ــاً بــــالــــتــــســــارع الــ ــ ــــطـ ربـ

فشيئاً.
هـــذه الــخــســارة الــســريــعــة هــي مــا تــتــرك وقعها 
ــــام ذهــــــــــولًا، وصـــــدمـــــة، وانـــــهـــــيـــــاراً فــي  ــعـ ــ عـــلـــى الـ
المكان. وحتى نخفف من وقع المبالغة، نقول: 
إن هذا سيصير ظاهرة عامة في حال لم تتقدم 
الـــحـــركـــة الـــمـــمـــارســـيـــة الــســيــاســيــة الــنــقــيــضــة مــن 
أجل إعــادة انزياحه مجدداً، ليصير بين الفرد 
والنظام القائم الرأسمالي المعادي، وهذا ولا 
شك يحصل بعد أن يرتفع الميل المادي للوعي 
المتلائمة مع  السياسية  العلمية-  الــرؤيــة  فــي 
الــــواقــــع الـــحـــالـــي الـــتـــي وحـــدهـــا تـــزيـــل مـــن حــدة 
التناقض في الوعي وتزيل الهوة- الاغتراب 

بينه وبين الواقع، وبينه وبين نفسه. 
ــهِـــــره الـــعـــيـــون  ــ ــــظـ ــذا مـــــا تُـ ــ ــ ولــــكــــن حــــتــــى الآن، هـ
والأصوات وحركة الجسد، والتفاعل بين هذا 
وذاك مـــن الأشــــخــــاص. ألــــم نــشــاهــد الانــشــطــار 
الـــــــــذري ســــابــــقــــاً؟ هــــــذا هـــــو شـــكـــلـــه الاجـــتـــمـــاعـــي 

التاريخي. 

نحن أمام 
عاصفة تعصف 
بالوعي لا توازي 

ملامح الانفصام 
والهستيريا 

والاضطراب الذي 
يسمّى بـثنائي 

القطب
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الكتاب الأزرق للتعاون الفضائي
ذكــــر تــقــريــر صــــدر مــــؤخــــراً حــــول صــنــاعــة الـــفـــضـــاء فـــي الـــصـــيـــن: أن 
بكين عززت التعاون الدولي في الفضاء خلال 2020، حيث قدمت 
عمليات تصدير الأقمار الاصطناعية وإطلاقها، والأبحاث التعاونية 
وخدمات التطبيق إلى العالم. وقال الكتاب الأزرق: إن 51 صاروخاً 
صينياً أرســل 59 قمراً اصطناعياً تجارياً أجنبياً إلــى الفضاء حتى 
أقــمــار اصطناعية لإثــيــوبــيــا، وفــي قمة منتدى  نهاية 2020. ومنها 
الصين بتمكين عشرة  الإفــريــقــي 2015، تعهدت  الصيني  الــتــعــاون 
التلفزيونية عبر الأقمار  البرامج  آلاف قرية إفريقية من مشاهدة 
الصناعية. وأكملت 19 دولة قبول المشروع ما غطى 8162 قرية. 

تصنيف الجامعات الصينية 2021
تصدرت جامعات صينية أحدث التصنيفات للجامعات، التصنيف الذي أصدرته 
ــــة، أو  »تــايــمــز للتعليم الــعــالــي« لــعــام 2021، حــيــث أصــبــحــت الــصــيــن أول دولـ
منطقة تحصل على جميع المراكز الخمسة الأولى، وفقاً لما ذكره التصنيف. 
وصعدت كل من جامعة فودان الصينية )بالمركز الرابع( وجامعة شانغهاي 
جــيــاو تــونــغ )الــمــركــز الــخــامــس( فــي تصنيف الــجــامــعــات لتنضمّا إلـــى جامعة 
تسينغهوا )بالمركز الأول( وجامعة بكين )المركز الثاني( وجامعة تشجيانغ 
)المركز الثالث(. وتحتفظ تسينغهوا بالمركز الأول في الترتيب للعام الثالث 
على التوالي. وجاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية )المركز السابع( 

وجامعة نانجينغ )المركز التاسع( من ضمن المراكز العشرة الأولى. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حرب المناخ الجديدة، الصراع من أجل 
استعادة الكوكب. هو كتاب صــادر عن 
ــــراً لــلــعــالــم  ــيــــرز بـــوكـــس مـــــؤخـ بـــوبـــلـــيـــك أفــ
ميشيل إي مان، ويتحدث الكتاب كيف 
شنت شركات الوقود الأحفوري حملة 
مدتها ثلاثون عاماً لتأجيل العمل بشأن 
ــاره حــول  ــكــ ــنـــاخ، ويـــقـــدم أفــ ــمـ تـــغـــيـــرات الـ
مــحــاربــة الــمــصــالــح الــقــويــة لــلــغــايــة، الــتــي 
تتماشى فــي الــدفــاع عــن الــوضــع الراهن 

للوقود الأحفوري.
وتحدثت إليزابيث كولبيرت في كتابها 
ــــادر عــــن بـــنـــغـــويـــن رانـــــــــدوم هــــاوس  الـــــصـ
بــــيــــضــــاء، طــبــيــعــة  ــــاء  ــــمـ 2021 »تـــــحـــــت سـ
الجيولوجيّة،  الهندسة  عــن  المستقبل« 
والعلماء الــذيــن يــحــاولــون حــل المشاكل 

المخيفة التي نشأت في هذا المجال.
أمــا عــالــم الآثـــار جــيــري ستوديباكر، في 
كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد 2021 »لا نــــــزال نــجــوع 
بعد كل هذه السنوات، الأصــول الخفية 

ــــع وعــــــــــدم الــــــمــــــســــــاواة«،  ــمـ ــ ــقـ ــ لــــلــــحــــرب والـ
ويــقــول جيري ستوديباكر: إن الحرب 
والـــقـــمـــع وعـــــدم الـــمـــســـاواة نـــشـــأت لأول 
مــــرة مــنــذ 6000 عــــام فـــي بــــاد مـــا بين 
ــهـــريـــن، وتــــبــــدو هـــــذه الـــقـــضـــايـــا الـــيـــوم  ــنـ الـ
مشكلة إذا ما استمرت، فالبشرية تقف 
أمام مجازفة كبيرة قد تؤدي إلى إبادة 
الـــبـــشـــريـــة، لـــذلـــك يـــجـــب مــكــافــحــة الـــجـــوع 

حسب رأيه.
ونــــــــاقــــــــش مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــمـــــحـــــرريـــــن 
ــا بـــيـــكـــر، إيــــفــــا رامــــيــــريــــز لـــــيـــــودرا،  ــ ــاريــ ــ »مــ

المجاعة والجوع وحرب المناخ الجديدة
المجاعة والجوع وحرب المناخ الجديدة وطبيعة المستقبل 
والهندسة الجيولوجية، والأصول الخفية للحرب، والقمع 

وعدم المساواة والرأسمال الطبيعي واستغلال المحيط 
العميق، هي مواضيع تعالجها كتب صدرت مؤخراً في أوروبا 

والولايات المتحدة. 

ــــادر عــن  ــلـــر« فــــي كـــتـــابـــهـــم الـــــصـ ــايـ بــــــاول تـ
جــامــعــة أكــســفــورد »الـــرأســـمـــال الطبيعي 
واستغلال المحيط العميق« في إحدى 
عشرة مقالة مركزة بيانات عن احتواء 
أعـــمـــاق الــمــحــيــط، )أكـــبـــر مــنــطــقــة حيوية 
عـــلـــى كـــوكـــب الأرض( عـــلـــى ثــــــروة مــن 
ويـــدرس  المحتملة.  الطبيعية  الأصــــول 
ــة  عــلــمــاء الـــبـــحـــار الــعــمــلــيــات الــجــيــولــوجــيّ
والـــفـــيـــزيـــائـــيـــة، والـــبـــيـــئـــة، وعـــلـــم الأحـــيـــاء، 
والــجــغــرافــيــا الــحــيــويــة، وكــيــف يــمــكــن أن 

تتأثر بالاستغلال والإدارة والحفظ. 

فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي 2021، صــدرت 
ــد مـــــن الــــكــــتــــب الــــتــــي تــــتــــحــــدث عــن  ــديــ ـــعــ الـ
بــعــض جـــوانـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــالــمــجــاعــة 
والـــــــجـــــــوع وحــــــــــرب الـــــمـــــنـــــاخ الـــــجـــــديـــــدة، 
وطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل والـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة 
الجيولوجية، والأصــول الخفية للحرب 
والـــقـــمـــع وعـــــدم الــــمــــســــاواة، والـــرأســـمـــال 
الــطــبــيــعــي، واســتــغــال الــمــحــيــط العميق، 
ــيـــع تــعــالــجــهــا كـــتـــب جـــديـــدة  وهـــــي مـــواضـ
ــا والــولايــات  صـــدرت مــؤخــراً فــي أوروبــ

المتحدة الأمريكية. 

طالت المناقشات تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية نهاية 1993 
وبداية 1994. وكان المشروع يتضمن رسوماً على الطنابر وإعفاءات 
لشركات التورز، فتوجه البغل إلى صاحب الطنبر قائلًا: يا صاحبي 
قلتلك اعملني طنبر تـــورز مــا رضــيــت! كاريكاتير ســاخــر منشور في 

جريدة نضال الشعب، العدد 537 الخميس 13 كانون الثاني 1994. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/03/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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لو أن »أهل المثل« لم يقولوا هذا كله!

	ǧنور أبو فرّاج

»الغاية تبرر الوسيلة« بلغة الشارع 
قد يذهل المرء بعد التنقيب في الحكم والأمثال 
الشعبية، مــن كــم الــمــقــولات الــتــي تَــحــضُّ على 
ــــراءاة ومـــجـــاراة الــتــيــار والــتــزلّــف لــآخــريــن  الــــمُ
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى الــمــكــاســب أو حــمــايــة 
الــــمــــصــــالــــح. ومــــــــن أشــــــــد هــــــــذه الأمـــــــثـــــــال فـــقـــاعـــةً 
مــقــولــة: »يــا مــعــاوز الكلب قلو صبحك بالخير 
يا سيدي«، وعبارة: »إلي بيتزوج إمي بقولو 
المقابل أمثال تحضُّ على  عمي«. وهناك في 
ــائـــد، والـــســـيـــر مــــع الــتــيــار  ــاراة الــــوضــــع الـــسـ مــــجــ
ــاً مـــن الـــخـــســـارة، ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــك  خـــوفـ
عــبــارة: »إذا كــان بــدك تستريح شــو مــا شفت 
قـــول مــنــيــح«، وعـــبـــارة: »ألـــف قــولــة جــبــان ولا 

قولة الله يرحمو«. 
إذ تُـــــــــرَوّج هـــــذه الــــعــــبــــارات صــــراحــــة لــلــقــيــمــة 
الــقــائــلــة بــعــدم وجـــوب إظــهــار مــا تضمر كما 
ــا بـــتـــقـــدر عــلــيــهــا  ــ ــــي عـــــبـــــارة: »الإيـــــــــد إلــــــي مـ فـ
بــوســهــا وإدعـــــي عــلــيــهــا بــالــكــســر«. فــهــذه إذاً 
دعــــوات مُــلــحــة لإخــفــاء الــقــنــاعــات الحقيقية، 
وتجاهل سلبيات الآخــريــن إذا كــان هــؤلاء 
يقفون فــي صفك، مثل عــبــارة: »الكلب إلى 

بيعوي معك أحسن من الكلب إلــي بيعوي 
عليك«.  

فوقية فجّة
مــن جهة أخـــرى، نلمس فــي عــبــارات ومــقــولات 
أخـــرى قيماً طبقية تُــعــبّــر بــوضــوح عــن الــصــراع 
الصغيرة،  والبرجوازية  الإقطاعية  العقلية  بين 
الذي يأخذ أحياناً شكل صراع بين أبناء الريف 
وأبـــنـــاء الــمــديــنــة. فــهــذه الأمـــثـــال تــتــحــدث عـــن أن 
مــمــارســات معينة قــد تــلــيــق بــشــريــحــة اجتماعية 
محددة، ولا تليق بشريحة أخرى. تسخر هذه 
الأمـــثـــال أيـــضـــاً مـــن »ابــــن الـــريـــف« الــــذي يــحــاول 
الــتــشــبــه بـــأبـــنـــاء الـــمـــدن وتــقــلــيــدهــم، مــثــل عـــبـــارة: 
»الفلاح إذا تدمشق مثل الكلب إذا تعمشق« أو 
عبارة: »راح الفلاح على المدينة ما استحلى غير 
الــدبــس بطحينة«. نــرى بــوضــوح أمثلة تسخر 
مـــن الـــنـــاس الــتــي انــقــلــبــت حــظــوظــهــم، وحــصــلــوا 
على بعض المال بعد أن كانوا فــقــراء، كعبارة: 
ــنــــان«. تُــكــمــل  »الله بــيــعــطــي الــكــعــك لــلــي مـــالـــو أســ
هذه الأمثال على ذات المنوال، فنسمع عبارات 
ــــال لـــبـــقّـــة يـــضـــرب الـــشـــرشـــوح  ــثـــل: »بــــرغــــوت قـ مـ
إذا تــرقّــى«، و»لابـــق للشوحة مــرجــوحــة ولأبــو 
بريص قبقاب«. إلى جانب العبارات التي تؤكد 

على مكانات الناس وموقعهم الاجتماعي الذي 
يؤهلهم أو لا يؤهلهم لأمــر مــا، كعبارة: »جاي 

من البريّة وبدو ياخد الأولية«. 

إياك والثقة بالناس!  
أحياناً مــا تعبّر الأمــثــال الشعبية عــن قــدر غير 
مــفــهّــوم مــن الــتــوجّــس والــظــن ســــوءاً بــالــنــاس، 
فتكثر العبارات التي تتحدث عن أن المصالح 
تحرّك العلاقات بين الناس، وبالتالي فالناس 
يحبونك ويجتمعون حولك حينما تمتلك المال 
ويــنــفــضّــون مـــن حـــولـــك حــيــنــمــا يـــســـوء وضــعــك 
وتــصــبــح فـــقـــيـــراً. هـــنـــاك عـــبـــارات تُــشــبّــه الــنــاس 
الآخرين بالأفاعي وتعزز توجّس الناس وعدم 
وجــوب الثقة بالآخرين كعبارة: »مــطــرّح إلي 
بتأمن خــاف«. وهناك عبارات أخــرى تتحدث 
عــن زوال الــنــاس الــشــرفــاء وبــقــاء الخسيسين 

كعبارة »راح الناس وبقي النسناس«. 

صورة المرأة في المثل الشعبي 
للتنميط  بيئة خصبة  الشعبية  الأمــثــال  تشكل 
ــنـــســـاء فــــي قــــوالــــب مــســبــقــة جـــاهـــزة،  ووضــــــع الـ
فكثيراً مــا تــصــوّر تلك الــعــبــارات النساء كعبء 
يـــثـــقـــل كــــاهــــل عـــائـــاتـــهـــن وكـــمـــصـــدر لــلــمــشــكــات 
والهم ووجع الراس، كما تسخر بشراسة من 
الــنــســاء غــيــر الــجــمــيــات وتــعــيــرهــن بمظهرهن 
كعبارة: »شو بتعمل الماشطة بالوجه العكر«. 
تـــكـــون الـــنـــســـاء فـــي الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة نـــقّـــاقـــات، 
وسطحيّات. فيما يخصص جزء كبير من تلك 
العبارات للصراع الأزلــي بين الكنة والحماية.  
وفي أحيان أخــرى تبدو المرأة أشبه بغرض 
يــتــم تـــداولـــه كــمــا يــظــهــر فـــي عـــبـــارة: »لـــو كــانــت 
الشركة بَركة كانوا كل اتنين اتزوجوا مرا«.  

تعيير الناس بنقائصهم 
ــال الــشــعــبــيــة مــــن زمـــــــنٍ كـــــان فــيــه  ــ ــثـ ــ جـــــــاءت الأمـ
الــنــاس بنقائصهم  طبيعياً وربــمــا عــاديــاً تعيير 
ــــى الـــســـخـــريـــة الـــفـــجـــة والـــقـــاســـيـــة مــن  وصـــــــولًا إلـ

ذوي الـــــحـــــاجـــــات الــــخــــاصــــة والإعـــــــــاقـــــــــات. فــقــد 
يــصــعــب عـــلـــى الــــنــــاس تـــصـــديـــق أن مــجــتــمــعــاتــنــا 
تداولت عبارة قاسية ومليئة بالكراهية، مثل: 
»إن شفت الأعمى دبّوا مانك أرحم من ربو«، 
كما لو أنها رأت في هذه العبارة درساً أخلاقياً 
يــجــب نــقــلــه لـــأجـــيـــال الـــجـــديـــدة. هـــنـــاك بــالــطــبــع 
أطنان من العبارات المُخصصة أيضاً للسخرية 
ــقــــرعــــان والـــــعـــــور. نــــذكــــر مـــنـــهـــا: »طـــرشـــة  مــــن الــ
عالباب بتتسمع«، و»أفكح وبيلعب بالكورة« 
و»الأعور بين العميان ملك« و»شو ما طبخت 

العمشه جوزها بيتعشى«.  

المثل الشعبي لغة الشارع
هدف الاستعراض السابق للقول: إن التراث 
ــاً دائــمــاً كــمــا يــظــن البعض،  لــيــس مــنــزّهــاً وبـــرّاقـ
فهو في المحصلة ابــن بيئته ونتاج التشكيلة 
الاقتصادية التي ولدته، ولذلك مثلًا نستطيع 
أن نـــتـــوقّـــع بــــأن الــكــثــيــر مـــن تــلــك الـــعـــبـــارات تم 
تداولها في الأسوق خلال المعاملات التجارية 
التي  المغلقة  البيوت  فــي  أو  للناس،  والمالية 
قــبــعــت فــيــهــا الـــنـــســـاء. ولــــهــــذا، لا يــجــب الــتــخــلــي 
مطلقاً عن النظرية النقدية للتراث، أو التغنّي 
بــالــجــانــب الــمــشــرق مــنــه، وتــــرك الــوجــه المظلم 
قيد التداول بصورة غير رسمية بين الناس، 
ــقـــل مــــــن جــــيــــل إلــــــــى آخــــــــر ويـــــنـــــغـــــرس فــي  ــتـ ــنـ ــيـ لـ

اللاشعور الجمعي. 
كـــي يــمــضــي الــمــجــتــمــع قُــــدمــــاً، لا بـــد أحـــيـــانـــاً من 
الاعتراف بأن التراث أيضاً قد يكون عنصرياً 
وفوقياً وداعياً إلى الجبن والمُهادنة والحفاظ 
على المصالح بأي ثمن كان؛ فهو في المحصلة 
وثــيــقــة صـــادقـــة عـــن الــمــجــتــمــع بــجــوانــب حــيــاتــه 
الــتــراث وثيقة يجب على  المضيئة والمظلمة. 
الـــنـــاس الــــرجــــوع إلــيــهــا دومــــــاً لــتــقــيــيــم الــشــوط 
الــــذي قــطــعــوه فــي تــجــاوز قــيــم رجــعــيــة معينة، 
وتــصــحــيــح الـــمـــســـار لـــلـــعـــودة إلــــى قــيــم إيــجــابــيــة 

كانوا بدأوا بنسيانها والتخلي عنها. 

يتغنى المجتمع السوري عموماً، كالكثير من المجتمعات الأخرى، برصيده الكبير من 
الحكم والأمثال الشعبية. إذ يرى في تلك الأمثال عصارة حكمة الأجداد وفطنتهم 
وبلاغتهم في قول أكثر الأفكار قيمة في أقل عدد من الكلمات. ولهذا تربت أجيال 

وأجيال من السوريين الشباب وهم يسمعون آباءهم يرددون عبارة: »الله يرحم أهل 
المثل ما تركوا شي ما قالوه«، وكانوا يقصدون بالطبع: أن الأمثال في موضوعاتها 

تُغطي الكثير من المواقف اليومية والدروس الأخلاقية. وفي الحقيقة الجملة السابقة 
مُحقة جداً؛ فأهل المثل فعلًا قالوا كل شيء دون مواربة أو تجميل، وهذا ليس بالضرورة 

أمراً حسناً. فهذه الحكم الشعبية تحوي إلى جانب المواعظ التي تسخر من الطمع 
والحسد والفضولية، أفكاراً رجعية أو عنصرية. كما أن الأمثال تمتلئ أحياناً بالسخرية 

من ذوي الإعاقة والشتائم والبذاءة، وتروّج في أحيانٍ أخرى لأفكار وقيم سلبية، 
كالانتهازية والشك بالناس، إضافةً إلى كونها مُثقلة حتى التُخمة بأفكار نمطية حول 

النساء. 

 إن التراث ليس 
منزّهاً وبرّاقاً 

دائماً كما يظن 
البعض فهو في 

المحصلة ابن بيئته 
ونتاج التشكيلة 

الاقتصادية التي 
ولدته


